











اروع المذكرات السياسية والتاريحية 
لحف والنلومامي والسائٌ امام ضايع بارديى ومشييم 
نیا وستگا رمات ليسا » دمشايع ,ادير برلين فی 
الحربلماطية الانية وصاء/ إلرب * وأميارب* «رصل 
الزي سَسَن +1 لنة , وعب راصي عيبل طارده سياصّ » قائزة 
الت رھ اروف پیا دوك . عامل * ر » وز ہلاگ 
ر اا نے وکوک ال مر ساني رار دقام كبرل وله 
العام عا لدقام پاس ہس یلعای » وا لر لالز یکات 

ول من تال ”گان عرب “ وقا جر لع ”پر ڈ لمر لدم ری » 


ابره الرابع 
( الطبعة الثانية ) 
ركلاء الترزيع في دئيا العرب والمالم : 
شركة فرج الله لامطبوجابي 


الفوهرر هتار والغوادوليو فرانکو 
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في الاجتاع التاريخي بين هتار زعي الرابخ الثالث الالماني 
3 النازي 5 والغوادولیو 2 زعم النالائج « الاس.اني الحنرال 
فرانكو » الذي تم في مديلة سمربير على ال ەود الفرئنسسة 
:الاسيانية اثر القاء السلاح امام حيوش الرايخ الظافرة » حاول 
هتار ان يحمل زميله فراتكو على الدخول في الحرب « عبثا » 

والصورة تثل فرانتكو يرحب بتار و بشد على يده بحرارة 
.وكانهذاالاحتاع هو الاو ل والاخيربين الزعسمينالاسماني والالماني. 
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على اثر انتصار المانيا على فرنسا القى هتار خطابه التاريخي 
الرايمشتاغ ‏ البرلمان 
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00 انی 0ب من قوس النصر 
تحتاز الشانزليزي وهو يختاك زهواً . 
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كانت ماحدة زوسة الدكتور غوباز وزير دعاية هتار سيدة 
المانيا النازية الاولى » وكانت صاحمة «الزعي» قبل ان يتعرف 
هتار على الانسة ايفا براون بثلاثة اعوام .. 

لقد كان هتار يعثمد عليها اعثادا تاما حتی انه ستشيرها في 
الشؤوئ السساسية ... وقد لت دوراً رئيساً فى توه 
علاقات هتلر بقادةالنازية.. حتى انها كانت تختار له «عشيقاته» 
والصووة قثل ماحدة غوباز وهي تبتسم «للفوهرر» وهو ينظر 
الیہا باعجاب .. 


و فشك تر 


۰ 3 کا 
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كان اشر مارتن بورمات دنائب الزعم» والامين العام للحز بالنازي 
صرح دائاً بأن د الاخلاس معناه اتعدام الفرصة 1!» حتی ن علاقاته 
الفرامية !! 

اني اذيع « سرا » اذا قلت ان نائب الزعم کان « شوب » عله في 
-معاشرة ايفا براوف » خلال الزيارات التي كان يقوم با هتار حتاف 
ماد القتال 7 








وحلالنازیة الف وسفاح او روا الا کر الترنالمٹر 


حٹی ھٹار نفسه !! 
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لقد کان الد کتور غوباز وزیر دعایة الوایخ دمذیعاء من, 
الوصل الاول ... وكاث اخطب زعیم نازي : 

وھو القائل : مان فوھرر : بیغلا اوند وہر فولغن !ا 

أي : بازعيمي مر » ونحن نتبعك !| 


سے ۱۴۳ ام 


من ذکرباتی في المانيا 
سيرو والقاهرة في برلين وفبينا ؟ 


كيف سس ا متي يشير عالي الكيمرلي !! 
في مساء العاشر من ایاول ٥۹۳۹‏ تر کت مکتینی دارالاذاعة ‏ 
الالمانية وقد انثیت من تسجيل الاذاعة الرابعة لذلبك اليوم 
لنذاع على الساعة التاسعة يتوقيت المانيا . وهي الاذاعة الوحيدة 
التي كنت اسجلها سلفا لكي اتفرغ الى امال اخرى ! ترفه عني 
اتعاب علنا الشاق . فاعداہ منہج طويل دد سبع ساعات في 
البوم الواحد من الامور الصعبة العسيرة الي يعرفبا كل من 
بشتغل في الاذاعات ويشر ف علىاعداد المناہج.. فکل دفيقة يحب 
ان قل ما بثير مشاعر السامع ويكر هه علی السماع 
انى من الذين لايعتقد و نْبا لقو ل المأثور : ساعة لر بكو ماعة لقليك ! 
بل اعتقد باث الوقت فرص سانحة. ... ففتى ما استطاع المرء 
ان بنتن عو ولېه کا هو مطارب منه وؤيادة هما عليه الا ال 
يشغل نفسه با هو دون الارهاق لیٹسنی للعامل ا جد ان يستجم» 
فبتهيأ العمل من جديد في اليوم التالي .. فكان لا بد منالترفيه 
فی لیا لی ہر لین الملام || و لكن من حدوه معقولة وبلا اسراف 
في هذا الترفيه الذي استغله بعض شُبابنا العرب قبل الكرب و في 


¥“ 
هنابر لین ! حي‌العرب ! (؟) 


خلاها .. فلقد رأيت شابا ليبيا يمرت وهو تمل محاطا بأديع 
فتمات عاديات قبض عليهن البوليس .. الاماني وقد اعترفئ 
بأنهن ل يفعلن سشيئا لموت الفتى العربي الذي فتل الارهاق في 
الترفيه ‏ عن نفسه معهن !! 
۱ ۱ قعبة الامير العربي : 

لقد اهلك الفتی المربی نف من سّدة الارهاق والاجباد » 
حیث قضی مع الفشيات الادبع ثلاثة ايام بليأليها وهو واياهن 
عرابا ‏ دلي كا خلقتني -- وراح يأكل ويشرب وبطارحہن 
الغرام بالتناوب الى ان نفدت قواء فاستنفد اغراضه . 

عرفت هذا الشاب معرفة حيدة لاننى اعطيته حملا في مكاتب 
اذاعتنا العربية يبر لين » لقد وصل الشاب امائيا وهو يضع على 
رأسه ممامة التقي والورع .. كأي متخرج من الازهر الشريف 
حمل سشبادته العالمية الى حانب سبادة : لا اله الا الله ! 

ولكنني ‏ القيت عليه نظرتي الاولى وهو يقدم لي كتاب 
التوصية من امير البيان الامير مكيب ارسلان لمساعدته ليم 
دراسته في جامعة بر لين . توسمث فيه الفحولة العارمة من اثفه 
الطویل الاقنی كأنف العقاب !1 فأشرت عليه بان يضع العامة 
جائيا » فاما ان يسير حاسر الرأس م افعل انا سُخْصا ... واما 
أن يلبس البر نيطة. فالعمامة في بر لين قد كانت ولا تال مصدة 
عظمى للنساء » فلقد ارتسم في عقلية نساه المانيا بان كل معسم » 
هو امير عربي !! فلقد كان‌الاج عر التازي من وزراء مرا کش 
الاسبقين واثرياء المغرب العرلي الكبار جداً يزور برلين في كل 
عام على رأس جيش من اتباعه وحاشته وهم جميمسا] يلبسون 
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٠‏ المماثم ٭ علی ذژوسہم .. فاظہروا العحائب مع سدذات 
پرلن ... وخلفوا ذکریات رائعة مروعة في حافلبا وفنادقہا 
تمکیہا الام لابنتہا سع کثیر من التاسف والحرفة علی هاتيك 
“السویعات العذاب مع الامرا العرب ۔ العسوث -|., 
بيب امامعة العريية ٠‏ 

قبل ثلاثة اعوام نشرت مجلة المصور القاهرية حديثاً مصوراً 
: إلد كتور عبد المسم جيد. وكات الد كتور حمل عنوات «طبيب 
الامعة العربية » اي دول الامعة المربےة ااوقد تضمن الحدیبث 
. بان الد کتور اياه سيقي الدعوى على حكومة المانيا الغربية 
. باعتمارها وریثة لا مانیا امتاریة .. وہائہ سسطاليها بتعريض قدره 
٠‏ الف جلبہ لان حکو مة فتار قد سولته نی عام ۱۹٣۱۳۴‏ ف 
.رل لاساب مساسنة 1 

ان قصة ES‏ كران بقمة القتى 
العر بي اللبي الذي قضى نحية سلب ارفاقه نفسه في معاشرة 
“الشند المسات !] 

ومن المو "كد ان سردقصة الد كتورجيدعلىقراء سلسة كتب 
٠‏ . هنا بولين » حي العرب ‏ فيها لذة وعبرة وتسلية !! 

عرفت الد كتور عبد المسح جيد في بغداد سلة ۱۹۳۸ وهو 
.مصري من اقباطها الاخبار :. تلقى عاومه فی جامعة برلین ولال 
۔منہا سشہادة الد کتو راه في الطب !1 وکان مختال کالاسد افصزر 
وپ اة عتند في ابي اران !| 

اسمر اللو پشعر جعد ء وجسم متلیء صحة وعافیة ٤‏ شدید 
المرح » سريع النكتة ... يضحك لها قبل ان يضح السامع ! 


د Q۹‏ مه 


الد کتور والزعم 
أن صدیقي الد کتور عبد اسح جید أديحي كري » وعلى. ۱ 
استعداد لي بصرف عليك ويمنسك كل ما تريد مله الا آسشاہ 
ثلاث بعتژ با .. ولا بفرط فیہا !1 علبة دغان ذهبية مستطية 
تستوعب ولا لفافة تبغ 7 وساعة ذهيئة مر صعة باحراھر هدرة 
الہ من و مولانا اللك ال الع السابق ٤‏ فاروق !1 ومسبحة 
فاخرة من الكهرب الاصفر الفاقع لونها تسر الناظرين .. وكان 
يسمي هذه الاقائي الثلاثة : عدة للنصب على النساء !! 
لقد كاث حاو لي ان اجالس صدبقي الد کتور جند - ویقرا 
الا۔ م جيم مضرية من فضلك ‏ = فہو کصدیقي العر اق السابق 
0 ثابت عبد النور داو الحدیث كثير الدعاية 11 
فر الدكتور العقيد من الجبش العرافي بعد نكبة سيد عالي 
الكملاني التي مني بها العراق ٤‏ مع من فر الى برلين ! وهناك في 
ب اد ازع لس مل طم ل نت 
رشيد عالي الكيلاتي الذي أطلات عليه اقب الرئيس الشرعي. 
لمكومة الثورة في المبجر - في اذاعاني من برلين .. هك ذا 
ّ أعششاطاً 0 اقل ولااثثر. . اجل اعتہدہ ۔الزعم۔! 
وسيد عالى لا يفاده الى هنغاریا ورو مانا وبلغاريا ليشتري_لازعيم- 
عاونا اتعطر] |1.فقظ ...فر ئيس المكوقة العراقية الشبرعية کیا 
زجمت انا شخصاً .. كان مولعاً بالصابون يغتسل به وبهديه الى. 
رنجال وزارة الخارجية الالمانية ليقوهوا بتنفيذ طلباته الكثيرة 
واغراضه .. والصابون في المانيا كاث مشكلة المشا كل | 
0 'هدة اللصب | 
هين العقيد الد كتور عبد المسيح جيد المصري الاصل العراقي. 
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الو ظیفة طبيبأ في مستشفى الماني ببرلين.. وداح الطبيب المساهر 
بداوي نو وهو علل 1ء 

ان الد کتور جمد کا بحاو له ان السسممة الاإصدقاء امه 
الجرد و جيد » فهو رجل متواضع مع الرجال ولككنه يتجبر على 
:النساء تجبراً .-فرعونياً ‏ كثيراً ما أحدث لہ الما کل !! 

كات الد كتور جمد حمل الى جانب - عدة النصب - الثلئة 
الرحمات والبركات .. علبة الدخان .. وساعة فاروق والمسبحة 
'الذهبيات جر اند الصباح والمساہ البرلینیات .. 

ان الناظر الب وھو بضع موعة الصحف على المائدة أمامه في 
.مقبى کرانسار الفخم فی سُارع كورفورستدام ببرلين يعتقد بأن 
الرجل الذي الناظر اله يعتقد بانه انما بنظر ا ی علامة فہامة جليل 
القدر عالي الجناب يتتنع تطورات احداث العالم باهتام فائق  »‏ 
ردقة تسترعي الانتياء 7 

كات يقرأ الصعف ہاستمرار.. وھو مختار الموا ئد السثراتسحية 
.في مقبي كر انسار ..' امام النساء الفاتتات .. فمفتح الصحيفة على 
مصر اعیپا وبغوص في اعمدتا المتثائرة أمامه .. وهو يتظاهر يانه 
لاه عن كل ما يدور حوله ... .وفي الوقت نفسه کاٹ يترك 
۔. ازرار - سرداله مفتوحة من تحث الصحيفة بصورة تترك المجال 
لثعيانه ‏ ان بتدلى فيطول ويتيرده أصام نظرات النساء 
٠الفضو‏ لبات اللو اتی کن بعتقدك ان الصدفة و حد ھاجعلت ۔- الد کتور 
ا حترم ہنسی ازرار۔سروال .. مفتوحة |! 

لقد كات ثعيات الد کتور عبد المح جمد اسع من افموان 
.علي غالب الاعرج العران !1 غہو یطولہ بعدة سنتیمترات 11 


إؤ س 


انا اططاب.!. 

د رفي منظر الد کتور عبدالمسيج جيد » الطبيب المصري». 
والعقید العراقء بقصة ا حامي العر اق الاستاذ محي الدین ابا خطاب . 
صاحب مجا الاديب الموصلية التي توقفت عن الصدور موجب.. 
قانوث المطبوعات العراقي الذي صدن في العام المنصرم » کاٹ 
قانوناً مصیباً للع السفہ والاحطاط الصحفي الذي بلغ القمة في 
التطاول والتحرش والوقعة ہے. جتی صار كل ممتدیء من جك . 
الافلام يعتقد بأنه سيد الموقف .. وبأنه قد اصبح قادراً على ان . 
مجطم رأس اكبر سياسي بجرة .قلم من دأيه السخيف.. الاتهز امي , 
الذي لا بعتد به » ولا يؤبه له !! 

لقد کار ابا اسقطاب يئام في مقلهي بغداد وازرار مسرواله. 
مفتوحة .. لس تعيداً مله .. ولككن مهوا منه کسپو العلماء 
الفطاحل امثال ساطع الحصري والاب انسطاس الكر ملى وقد 
المسيح وزير الذين استہروا بالطرونة العر اقية!! ومعناها بالعربية 

وسكا اعة من الاصدقاء ومن يتنا :الخاغر المراى. التكيين 
مود الملام ثراقب حركات ادبينا صاحب الاديب حي الدين . 
فنعلق علبها تعليقات فكهة .. ولما رأى ساعرثا الملاح ما رأى. . 
قال فى التو واللحظة : ؛ 
ابا الطاب ندل الاكرمين الا نخشی الہ العالیتفا !1. ' 

]! ترينا الاسود الغالي الثمينا‎ ٠ 
هر كالافمى وللكن بانسياب 20 وذو سم وللكن كالشنينا!1.‎ 
!! أبا الخطاب نسل الا كرمينا‎ 


_- ل 


3 مدعاة للفخر | 

لقد كان طبيب الجامعة العربية يفاخر باهي اللشباب العر بي 
الناهض الثائر الذي يسهر اللبالي في طلب المعالي .. في برلين بأنه 
بالرغم عن كهولته وعن معرته وعن ترهاه .. يستطيع انيصطاد 
بواسطة ‏ عدة نصمه - 217 من النساء في كل يوم حیٹ 
توازي ما يصطاده الفرد العر بي العادي في سير ! ولعيري انف 
مقدرة الد كتور جيد فى هذا الصدد كانت بارزة فائقة ! 

كان د كتورنا سم و تعمل في المستشقى حمث خعصصت له 
لق لم يق مرضة او مريضة ترتاد المستشفى الا ودخلتہا .. 
رمارت ڪج الرالحات والغادیات . 

وفي ذات يوم من ایام ساط ١14+‏ زارت المسنشفى فتاة 
قاصرةمن مر الورود لسادة امہا المريضة وکانتِ ذاتحیاەوخٹر 
وما ان رآها دكتورنا الا وسلط عليها - أسعته وعدة نصيه ‏ 
و بسذاحة الفئأة البريئة انصاعت له فدخلت مخدعه وهو الطبيب 
امحترم الشرقي في ذلك المستشفى !! 

وهناك سكبت اافتاة القاصر الدمع المترث .. فلقد فقدت 
عفافها !1 وثل عرضها من جروج بالغة لم تشفی منہا الا بعد 
عدة أسبر . 

واقشيد دكتورنا الى السحن بتهمة الاغتصاب و الاعتداء على 
عفاف فتاة قاصر .. وليس لاسباب سياسية مأ زعم .. . 

ولولا تدخل المكنب العربي التابع السيد الكيلاني والذي 
كنت اديرء حینثذ لبقي الد کتور جید حتیبومنا ھذا عاجزاعن 
معاشرة النساه » ولقضى نحيه في غضاھب السجن !ا 


۔ ۲۴۔ 


في مربع سپرو ! 

کان مريع سيرو الواقع في سارع ا على 
مقربة من کلیسة - غیدیشنیس كيرش من امتع مرابع 
برلين وارقاها » ترتاده الطبقة الارستقراطبة القيصرية وعلى رأسنها 
الكئروت برانس - ويلبلم ولي عبد المانيا السابق . وكات ولي 
العبد صاحب ذوق نی ا مال کنا نوام ذااً حاطاً بنخبة متازة 
من سيدات ا جنمع البرلیني ؛ ولم يك ينافس ولي المہد في صخبه 
وملذاتہ الا مريشال الرايخ غودینغ الذي کان من رواد مربع 
سارو حسث يسهر فيه مرتين في الاسبوع لية الاحد » و 
الاربعاء ! وكان مصطفی صاحب مربع سیرو ومؤسسه من 
المصر بين الناجحين في برلين .. وهو ساب ايق 'متلىء اسم صحة 
وعافة ٢‏ يعرف کے بصطاد النساء الفاتنات ويغري السدات 
الو اتی تحخطین العقد ای و E EEE‏ 
الال الغابر ! 

لقد كانت عين مصطفی سيرو تمقى عالقة يعقود الحو اهر 
واللآلىء الى تون اعناق هاتيك السيدات» فغرامہ کان بالاححار 
الكرية | كثر من جمال السيدات العجائز .. وفي الواقع فا 
مصطفى سيرو قد استطاع او عدوا این راو 
ولآلىء السدات العجائز ! حتى ان برلين ضحت ہاباء وحوادث 
ومغامرات مصطفی سيرو ؛ وصار امعه اشهر من أسم مريعه 
الذائع الصيث 1 

الدانسور مو ندين ۱ 
كات همار رئيس الامن العام النازي والغستابو فد وضع عينه 


٣غ‎ 


على مصطفي سيرو »2 وكان هو نفسه من رواد مربعه .. فأهذ 
براقب امربع٤‏ وانتشررحاله بن الساھر ئن والساهرات 5 ولكن 
مصطفى كان يضحك من هار ورحاله » فلقد كاث مشمولا يحياية ' 
ماريشال الرايخ غودینغ الذي مول دوت يد هار من ارك 
تمل الى مصطفى سيرو ! 

كنت اسكن في الطابق الثاني فوق مريع سيرو»و كنت واة 
في شرفة بي اراقب الداخلين واارجين بسهولة » وقد لاحظت 
.بأن سيدة اة انيقة تدخل اربع ولا تخرج مله » تدخ. ل في 
الساعة الثامدة مساء وثبقی فلهہ 11 وقد دفعی الفضول وجب ' 
الاطلاع الى معرقة القيقة ٠.‏ 
كان مصطفی من اصدقائي و کٿبرا ما حدئي عن مغامر اته 
الغرامية وصيده جواهر ولآلىء العجائز .. فلقد بدأ حياته 
العملية داور موئدين ‏ أي راقص احتاعني !1 فهو لاير قص 
وحده 4 بل براقص الس.دات اللواقي يفدن على المر افص والمر ابع 
أو حد هن بعمة شراء اللذة والمتعة. مع رحال من طراز الدانسور 
مو ندين .. فيراقصها ثم يتفقات على موعد لقضاء لبانة اما في دار 
السدة المحوز او في بثقة الراقص الاجتاعي . 

وقد جمع مصطفي سيرو ثروة طائلة . وصارت المرسيدس 
الفخمة التي يقتنيها مطبح انظار فتبات برلين الطروبات 
الکواعب الترب !! 
_. ولكنه رغم هذا الثراء وهذا المال الوفير .. فہو لا یشبع ء 
.ولا يكف عن الاستزادة من جواهر السبدات المجائز الأواقي 
کن محمن حول مصطفی کالفراش ا تھالك علی النود !! 


~0 


شامبر سیباربه ! 

وذات مساء وانا اراقب السيدة الفاتئة ذات القناع الاسود. 
وهي تدخل کالافعی هربع سبرو ٤)‏ معرت بدافمع بد فعي 
للدخول ورائا » وكاث المربع لا ہڑال خالاً من الرواد .. الا 
الخدم الذين كانوا ينقون الزهور والوروه على الموائد العامرة. 
مختلف قواربر المشرؤوبات الروحية .. ووقفت مشدوهاً أمام 
الجدار المقايل منصة الموقة الموؤسيقية حيث كانت لوحة كبرى. 
تزين الجدار وهي ثل الاأهرام وتطل على نهر السل ومن وراء 
الافق البعيد يبدو منظر الشمس وهي تيل الى الغروب صفراه. 
عاصبة الجبين .. لقد تحر كت اللوحة وانفرس الخائط عن مثقة 
انيقة فيها ه غرف سرية ‏ شامبر سيباديه ‏ يستخدمها مصطفى. 
سیرو لقضاہ ا لحاجات المستعجلة .. وبضعہا تحت تصرف الزہائن 
الان الاثرياء ليقضون لبانتہم مع ا حتارات من اافتبات 
وھدہ الغرف محہزة بالآسرۃ والفرش الوثیرۃ والماہ اللاريةساخنة 
وباردة وتحمام البق ...ولا يدل الخدم الى هذه الغرف » 
ويكتفي الزبون ان بصدر اوامره بالتلفونفنآتبه الطعام والشر اب 
بواسطة مصعد صغير . اسانسودں !! وبعد ان یقضي الزیرن۔ 
وطرء ويدفع الثمن الباهظ يسمع له بالخروجج من ابواب سریة 
غير منظورة بصورة لا برى فیہا الزبائن بغضهم بعضاً .. 

اسواو الماذل ! 

في هذه الغرف الشربة كانت تتكمن اسرار مباذل القادة 
لثازبين واثرياه العرب والغربيين الذين كانو يفدون على برلين .. 
وطقد شہات زا متو حة كا حاسرة ., و بجر انث 


ا ا کربت 


الرؤوس صرعى امام فتئة اتفال الساحر الذي کان مجشرہ مصطفی., 
فى هذه الغرفى السرية فستنزف الاموال .. وبسخر يلناث. 
العائلات الشريفة للع.ل في هذه الغرف دون أن يعرف ماوق . 
ابي سيء عنهن ! 

قد كانت تحارة مصطفى هذه رايحة للغاية فاستغلها ای اقصی. 
حدود الاستغلال !! وكات يصرخ مازحا : واب.ه يعني 9 اني 
احصل على هذه الاموال ‏ بشرف - وبعرق الین ! 

اما العرق الذي كان يتصبب من أجسام الفتيات على مذ ابح 
الغرا ا شرف - لم يحسب له سيرو أي حساب !: 

كنت احتسي كأسي على باد المربع والمالا تصج: 
بالرواد » هناك ماريشال الرايع غووینغ - وروز برغ فبلسوف. 
النازية » والدكتور غوباز والمسبو دوغربل رلس حزبپ - 
ريكس-الباحكي » والد كتور دیتویش ریس صحافة الراييخ. 
وة متازة من سدات ا نع البرلینی ٤‏ رول دياو كس 
.. المحترمات الممتازات او الدجاج المصطفى - اللواتي كن 
لان حو القاعة الفسحةحبوراً وبہجة بضحكاتهن الصاخية التي تختاط 
مم انغام الموسقى النأحمة فتحدث نوع من ااضدة المسشحمة التي 
تزيد ف الها لسين العابثين يشعر الفاتنات وبراعم جود هن المتنافر 2. 
وغصورھن المباسة جاساً واندفاعاً للاغراق في اللذة والعيث 1!: 
وفي هذا الو المكبرب فتح باب المدشل الر سي وتقدم هه 
والرايش لا يتر» اس اس . ؟ . 5همار) و من ور انه نخبة م نما لقة الغستابو 
وقد شهروا مسدساتهم وعنده_ا صاح ار بصو ته الاحش : 
کوت ! لا يتحرك اي انسان من مکانہ ۲.. 


لاد 


وساد الصبت .. وذهل ماريشال الرا خ ! واراد الد كتور . 
غوباز ان مجنج ولکن مار کرر کلمتہ ۔ سكوت- وراحيفتش 
ا مر بع 6 في حين وقف رحاله وقفة الاستعداد ہشکل دائرة في 
-وسط القاعة بصفين أعطيا ظهورهها بعضها لبعض » الصف الاول 
-.وجبه في اتجحاه الجدرات > والصف الثاني وحبه ثحو الملدخل.. 
ماذا بريد هار ! 

' أنحر ك من مالي . ٠‏ وبقي الكأس في وک دای 
«رادت اصبعاً واحداً » فلقد جمد الدم في عروق وأنا أتطلع في 
وحه همار .. هذا اد ا ہف المتحهم لم أره في حباني 00 

هذه القسؤة والوحشية الي دأيته فمها تلك اللملة اة الەاشر من 
:ایاول ۱۹۳۹ . 

لقد أهمل ممار وجود ھذہ النخبة الممتازة من قادة النازية في 
-هذا المكاث وأقلهم رتبة يفوقه بمراحل في المقام والاه .. ولكن 
٠‏ اهار وجدم في هذا الوضعالشاذ العابث » فوضعهم جيعاً في سلة 
:المبملات ! :وبعد ثلاث دقائق مر تعلمنا و كأنها ثلاث ساعات» 
عاد همار من خلة التفتدش ول بعثر على يء.. ووقف في وسط 
“القاعة و قفةالاستعداد والقى بنظرة فاحصة على ا یع تم صاح باعلی' 
.صوته هايل هتار !! وأنصرف وهو ىشي مشبة البط ۔ 

وظهر مصطفى من مكتبه وهو يحمل طائفة من الاطباق . 
' الصغيرة ٠وداح‏ یوزعہا على السيدات وهو صامت .. وما انأغلق 
باب المربع وراء ا واخذت السدات رمن المكانالذي 
كان يقف فيه شار شد فتتحطم الاطياق بعضها على بعض الىان 
۔صارت کو من الاطاق جح .. وبعد أن التبث جملية 


للخم د 


التكسير » وقف غراف فون رہینٹروپ وزر خارجة الراروخ۔ 
وهو يصيح بسيرو - سامبانيا - للجمبع ! على حسالي ! سامبانيا. 
عابنکل روت .. 
ملك الشاسانیا 
لا مر و مر سوہ وهو سو تاس 
المي الني أشبع في برلين منذ بضعة اشہر ہانھا قد سادت خلی .3 
مصطفی سيرو » اذن ففتاة القناع الاسود ااتى تدخل متلصصلة 
مربع سیرو ولا تخر ج منه واي لي على ارتماد المريعوا كتشاف. 
مر - سامير سدياريه ‏ الغرف السترية قد کانت ابنة اخت مار 
سفاح اافستابو الاکبر .. ۱ 
ضحك مصطفی وهو يغمزفي بعيته البسرى التي يضع 
عليها فردة نظضارة ‏ مونوكل ‏ اسوة بشباب البونحكرز 
البروسيين الاصليين! ثم قال لي بيصرت حافت والله لو كانت هتار 
ابنة لا خلصت مني . 
لقد سحلت نساء ٦‏ جمیعاً ۔۔ مشبر ا الرجال اللوجودن. 
في القاعة 5 فا ضعاباي وعلى رأسہن ا ملك الشامماننا 
هاشكل مو الکو نت ربسناروب !1 
ان من ام اسباپ نچاح فو رہینئردب فی حیاقہ السیاسة 
و صمو دامر بع على سلم القمادة النازية هو مصاهرته مل الشامبائيا 
عابنکل ٤‏ فلقد کان ملك الشاميانيا الالماني من مولي لطر كة. 
النازية بعد انتقال هثار على رأس ار کان حربِ اللزب النازي ا ی 
برلین . ولا اعلن الدکنور غوہاز فی سنة ۱۹۳۲ افلاس خزانة 
ازب تقدم فون ربينتروب الى «الزعم » هتار وعرض علیہ 


سهدماته .. وافوال هايتكل ملك الشامياننا الالمانة ., 
بائع خو متجول ! 
لقد كاث فون ربينتروب يشتغل عند ملكالشاميانيا هاينتكل 
.بائعا متجولا . يطوف بسيارته على الفنادق والمطاعم واليارات 
في تختلف مدف المانيا وقراها عارضاً بيع الشامبانيا !! 
کان وسم الطلعة جمیل النظر ٤‏ والكنه ارستوقراطي فقير 
«بدد الثروة القليلة الني ودثها عن ابوه في ميادين سباق اليل .. 
- وعلى النساء والمغامرات اللبلية .. فهاجر الى اميركا بغية الزواج 
بثربة' امير كية من تستبو بيهن الالقاب .. ولحكنه عاد ڳا ذهب 
0 + ۱ 
وفيالماننا اعطاب ہاینکل لا فعینہ بالماً منجولاًء وبعد مدة 
رأى ابنة ملك الشامبانیا اہهی2 ء ول یجد صعوبة فی اغرائہسا ء 
-.قاضطر ابوھا ان ہزوجہ ایاھا لانہا حملت منه » وهحكذا ضرب 
عصفورين حجر واحد » لقد تزوج وريثة أموال ملك الشامبانيا 
الوحيدة . وصار بعد طول الافلاس شريكا ها في هذالوراثة. . 
-.وعندها کف دبينتروب عن العمل وراح يشتغل بالساسة ! ' 
ولا يزغ نم هتار في برلين قصد دبينتروب الماسمة وم د 
٠‏ صعربة في التعرف على « الزعم » بطر بق حفلات ماجدۃ غوباز 
الساهرة .. فدخل المرب النازي من بابه الكبير ! 
بطل من نوع آخر ! 
ان قصة ,مصطفى سيرو » ومربععه. > في برلين» هي قصة 
.لا تكاد ان نذا كر بالنسبة الى مغامر مصري آلغر رفع رأسالفن 
العربي عاليا فوق طربوثه ه سلامترات ! في مختلف المدرف 


ا ا 


الاوروبية.. وهذا المغامر والفنات الشاطر هو احمدالبيه. .الممثل 
امسر حي زميل فاطمة رسدي والنجم السدئائي الاسمر » و الصحفي 
الحولي » والطباخ العبقري» وصاحب أشهر مريع عر ل فياوروبا 
.قبل الحرب العالمة الاخيرة وفي خلالها .. 
لقد اختار اجد البيه فسینا عاحمة الفن والجال والتيسا قاعدة 
العمله البديع الجر ي*! فشيد بنفسه مر بعه«القاهرة» في أحسن مو قع 
اجناعي في فبينا على طراز عربي ممتالى يأل محامم القاوب . 
ان قائة أحد اله قد سحلت جموعة من احل سدات اوروپا 
.وا کبرهن القاباً وارستوقراطية » ومن بحسكن. مصطفيسيرو 
لتارن امن التواضع ہاسم اعد اله الذي بکتب اسه بعر ف 
من ور.. كبر باني بسطع کنجوم برودواي وهوليوة وموكارتر . 
افیضغي على لبالي فيينا روعة وجال واغراء . 
ات الف ليلة وليلة قد انتقلت مجواريها وعسانها وشبابا الى 
«مريع احمد البيه .. فالجواري المسان المنتخبات اللوائي يسبحن 
في المسايس الطافحة بالمياه الني اختلطت بألوان زاهية من الانوار 
:الکہربائیة الني تثير ا مشاعر وتستہوي الافئدة .. واحق فاتكت 
أ دالب العملاق الد مباطي الصعیدي اللصر ي الاسمر الذ نکان‌یو از ي 
عالقة الاس اس « 5 5» في الطول والعرض والمظين الانماذ » 
کا بارعافٰی فنالغو ارد الاستہو اءباساو ب ملىءيا اضرامة والتعالي, . . 
تيلو دوويغور أيث ايكزيجي 
ان أحمد البيه الصعيدي المصري العرلي العملاق كان بهم 
عقلمة قادة النازية ونفسمة اللر مانيين .. فلقد عمد الى احعداث 
د عة ما كانت لتخطر على بال مصطفی سيرى أو غيره من دهاقنة 


- ۳ 


اثر اہع وا مراقصالدھاۃ! 1فلقد اصدرامر] اداریآقاھر یآمد ميطأً . . 
حم على رواد مريع القاهرة لياس السهرة فراك ٤‏ او مع و کینغ, 
وللنساء لاس السہرة الكبرى 

لقد كانهو يليس الفر اك .. وا حدم والشم پلبسؤٴ الفراك 
و كأنهم في بلاط سان جيس بستعدون لاستقبال ملك الماوك. 
الامبراطور ھابلا سیلاسي امبراطور الہشة .. وکان ینم رواد 
المربع كائنا من كان من الدخول اذا لم يكن مر تديا السمو كينغ. 
او الفراك !! 

ان صرامة احمد اله من هده ااناحمة اوجدت ف فأ 
حر كة عادت بالنمسيين والاجانب فیا ی ایام الا مبراطوررةحیت 
کان لباس السبرة مفروضاً على كل سيد وسدة في المفلات .. 

لقد اثرت هذه الظاهرة في المجتمع تأثير؟ً واضحاً فصاو التأئق 
وائد اع 3 وصارت الموائد ف مر بع القاهرة جز اسبوعا 
سلفا.. ومن من اللاى لا بر بد الاستمناع بالموراري الحسماٹثن 
يرقصن عاريات في احواض سباحة الف لیلة ولیلة التي يعرضم-ا 
اله على هرر 2 عذا السخاء ! 

سبرو والقامرۂ ! 

لقد اد مرح سارو مكائته الميتازة في برلين 35 
كمربع سبل متئع لزعماء النازیة وقادتھا.. بجدون فے خالتہم 
المنشودة.. ور فصوت حول الصحوث/ المتكسرة الى حطيوها 
کالمستە مد إالل من سرور مار .فرجموہ بهافي هر بع سير و بىر لن !! 

زلکن مر بع أجد الببه کان يتطاب من الزضاء النازين »> 
ومن غير همطاعة النظام 7 نظا ما مر بعالذي فرش اجد الہ بالقرة 


س ۳۴۳ ۔۔ 


١‏ لر قافر تاروت ولا اکازات عاصت انت 
الميع في مر بعه متساووث فی الدرجة والامتباز . 

الشامبانيا واجب مفروض !! ومن لا يفتح وجاجةسّاميانيا 
مصيرهمغادرة المريع. .لا جدالفيذلك!!الاوامر صر حة و أضحة. 

.. والفثاات والفنانون لبسو ن وبرقصوث تبعاً لاوامر البيه .. 
و الخدم الذين برتدون الفر اك والقفاز الأاش بدفعو ناج 
الببه نصف ارباحهم الليلية !! ثم ان احمد البيه هو الذي يختار 
بنفسه الزبائن الذين برتادوث المربع » من لا يعسبه منهم يقول له 
بصر احةان ا حل صححوز. .حتّى ولولريكن فيالمر بع أي انساث واحد ! 
يطيرون. من برلين | 

ان حل زعاء الأزب النازي كانوا عنطون متن الطائرة لقضاء 
سبرة منعة في مربع القاهرة » في ذلك الوسط الصارءمن النظام » 1 
وکان منالو اجب حجز الموائد قبل اسبوع من الوقت الحدد 0 

لقد کان الا مان محہرن الطاعة والنظام .. ولکن احمد البيه 
المصري الصعیدي العملاق فرض علیہم نوعاً جدیداً من النظام 
والطاعة » خلقه هو » و کمفه وفرضه هو و 

والمرابع كانت الاما اکن الوحيدة التي كان الا انی ا حب النظام 

مجد فہا امال E‏ أمامه لیسرح د؛رح ویشرب ورصخب 1 ۱ 
كما هي اعلالة في مربع سيرى يبرلين ! 

ولكن احمد البيه كان يستتخدم طائفة من العمالقة المصارعين 
یقفون وهم مكتوفي الابدي سا كتين علابس السبرة الرسعيسة 
وبالاوەمة ۰ اما من اي ان جالتہم هذه الاومعة , . من منحہم 


ے ۳۷۳ ۔ 
هنا برلين ! حي العرب ! (۳) 


أياها فذلك سر من آسراں احمد البيه قدس الله سره العزين!.. 
وعند أفل اشارة من الہ بلقص العيالقة على الزبوت المشاغب 
ڈو ا الف للنظام فيحكيو نل مسكه ويسككات عصيب بقذفو ثابه 
خادج المربع .. انهم يقومون بعملهم هذا وكأئهم يثلوث دوراً 
من أدوار المنبج العتاد .. 
كل هذا واحمد البيه يقف بقامته الفارعة ببدلة الفرالك وهر 
3 الاوداج وقفة امبراطور يرعى شعبه الوفي ولا ترف له 
.. واحاناً تنفرج سفتيه عن ابتسامة سريعة لمريشال هتلري 
امت “ او تجمة سنائية لامعة ! 
عكر نابغة ! 
ان احمدالے لاصحئل جو اھر السدات العدائز ولابامو اهن يقدر 
ما محفل با لحالء الال النسساوي الاذاذ»و الاسكند ينا فيالاشقر . . 
لا يوجد عند مريع القاهرة ‏ سامير سيبارهه - فهو يعتبو 
هذا النوع من ر قادة الحنس) بضاعة مزجاة .. وهو لا سمح 
لكائن من كان ان يقبل رفيقته في المربع » اذفرض على المیع 
احترام المكان !! 
الحق أن مناهج احمد الببه كانت ممتارة ومنتقاة » وكارك 
يستقد م من أسهر كباريهات باريس ومدريد وبرو كسل وروما 
المع النعوم وأسبر الممثلين والمميثلات ؛ يدقع هم الاموالالطائة” 
يسخاء عرني » و كرم حاتي [ 
وفضلا عا تقد م فات المانا الحتارية في ايام المرب العالميةالثانية 
م تر محتكراً بلغ الاو في الاحتكار مثل امد البيه ! ومعاث 
جزاء الاحتكار هو الاعدام يدوت ا گمة ٤‏ فان صاحبنا البیە لم 


- ۳٣ م‎ 


چتم بالعقوبات بقدر اہامہ بارضاء دنهم #قادة اليش وقادة الحمزپ 
النازي من لوم النازیر والدجاج والبط وديك اليش .. 

انك لو أردت حملا .,لأوجدہ ڑاگ ا جد ال من تحت الارضص 
٠‏ وبسبولة تحيبو العقل » و عاك تدفع الثمن الياهظ عن طيب خاطر 
مشفوعاً بالشكر والتقدر لمذه الالتفاتة الكرية التي بدرت من 
ماهمب القاهرة مرك 1 

في مخدعه الخاص !| 

لقد كان لأحمد البيه في سُقئه الفخمة التي حرص على تأثيثها 
بالطراز العربي المغرلي والشرقي » خدع فخم الغابة یستہوي فژاد 
اجمل سيدة منسيداتالجتمع ؛ فلقد جعل الدع على غرار مخدع 
.سلاطين آل عؤان في قصر يلدز » والسرير في المريع يتسع لنوم 
ه اسخاص براحة وبدون ان بزعج احدم الاغر | والبراد 
الكبير العامر عا لذ وطابمن الا کل التي سيل لها لعاب صبحي 
زبن الذي کثبرا ما زار هذا ادع وازدرد مله اجام والعحافير 
يا بزدرد الافمرات خلا صغيراً ! 

ان احمدا لا يدعو احداً الى مخدعه الخاص الا اذا كان من 
أصدقا نه الخلص » ولقد اراد المنق مرة ان زور مٴقة اد الےہ 
. فاعتذر بحجة ان في النثقة اصلاحات كثيرة ..'ومر عام على هذه 

الاصلاحات - و کررالافندي‌الطلب . .ولکن صاحب القاهرة 

ارد علیہ بقولہ : اکسیلانس ات الاصلاحات لا تڑال مستمرۃ !1 

وهكذأ كسب احدالبيه عداوة«الافندي»نفي سلة ۱۹۱۲ء 

عراتقي يرقص امام همار ١‏ 
كنت قد عرفت احمد البيه على صديق عراتي كان فئاناً 


س ۳0 س 


اشتہر فی اوروہا قہل الحرب بفن الرقص الكلاسيكي حتى راحت 
تتخاطفه المسارح فی العواصم الكبرى .. وكاث العيل في مربع 
القاهرة يضيف الي شبرة کہاں الفنانین سهرة فوق سبرة ! 
| ومن أجل ذلك تعاقد اسمد البيه مع الفنان العراقی العري 
الكبير وليم سقو الذي كانت زوجته الدامركية المسناء عي 
زميلته في الرقص المردوج الكلاسيكي ! 

کان هار زود فبا زيارة شخصة خاصةعندما افتتس الصديق 
ولم سفو أول, حفلة من خفلات رقصه في عاصمة النمسا .. وقد 
کان من الصدف النادرة زبارة هار اربع القأهر ة 5 تلكاللمة ! 

كنت صحبة الصدیق صبحي زين الجاهد الفلسطيني نأ كل في 
مشقة احمد البيهفي ذلكاليو ماذ اعد نا بطةحشاها بالارز وحواصل , 
الدجاج ٤‏ لقد طپاھا نا اجد بنفے ؛ وبعد أن نسفنا ما تبسر 
من مخافات صمننة بقلاوة عامرة بالعسل المصفى » طفق امد جد ثنا 
عن « بروغرام » منهاج اللية»قال : اللية ديلية لبلاہ . . خاوها 
فی سرک رجاء ! عندي لم مفاحأة نادرة !! اتدرون ماذا ٠‏ 
اللية دي ستجلسون عندي الى جانب هما !! 

وهنا صاح صبحي زبن .. ايه همار 8 

قال احمد بالضبط وبالذات !! 

قال زين فى أي سامة ؟ ١‏ 

قال احد على الساعة العاشرة تامأ . . ثم اردف قائلا “وفضلا” 
عن ذلك موجباً الكلام الي .. 

ان صاحبك ولم فو الفنان العراتي سيرقص أمام همار !! 

هار في المربع 
لم يكن ليدور في خُلد أحد بأن مار سيزور مربع القاهرة. 


لاإ 


۔ولنکن اللية كانت ليك الاحد » وعيوت مجتمع فيينا يتبافتر على 
ذلك امربع لانه يشبع ذوقبم في مثل ذلك اليوم من كلاسبوع [ 

لقد کاٹ يوم الدعاية الا كبر لباقي ايام الاسبوع .. 

فلت للصديق وليم سقو قبل ساعة من عرص فله : سد 
حبلك با ولد 2 

قال : باللهجة العر اقية سُنبي القضية ؟ 

قلت أن هار بالذات سيحفر لیشاھد فنك يا استاذ !! 

وهنا لمعت أسادير وليم » ودام ينط ويقفز من دة الفرح 

.ء ثم عاد فقال لي : داح تشوف ياب ٠۰‏ ايش راح اسوي 

جمار !! 
دفي تام الساعة العاشرة شاهدنا عشرة اشغاص بدغاوك 
'المربع لايس السهرة المدنية وكاث الرجل الاخير الذي دغل 

م بالك احجد الے نفسه فرفع بده وصاح بصوته 
الاجش : هاءل هتار 1! 

لقد كات مر بع ہمیچ بالقادة والزضاء و حگبار جوم وات 
'السينا 4 سارا لباندا.. روزيتا سيرانوا .. لبي مابر هوفر .. 
هائز موزر .. ویلی فريتشه ., ونحن !! 

وكان المج مطوعاً على أنفس ورق صقيل وماء الذهب ٤‏ 
«وكانت امماء النجوم واائحمات تتلذلاً على المنبج و كأءما تتراقص 
-جذلا بهذه المناسبة السعيدة . . في حين ان اسم الفنان العر افي كان 
يجله العلم بألوانه الاريعة الزاهية .. 


¥ 


وماعشم ان ٹھني ہمار عنےدما کان پتصفح ا منہج .. ھا کات : 
منەالا ان رفع الصفحة اي فیہا صورة العلالعر اق ولوح ا ا ی.. 
وهو يبتسم !! فرفعت بدي عيبا بالتحة المتارية .. 

رقص صاحي ولم سفو رقصة بوليرو أؤلفها « رافل » وكات . 
مار من ا معحین بہٰذا المؤلف والملحن الموسيقي »> وكانت هذه. 
ارت فی سے سُہرة ولم العراقي لانه امتاز مہا واتقنہا ا ىی 
درجة العبقرية والابداع !.. 

وراح ولی فو براقص زميلته و كأنه يطير على خشبة اسر ج 
ويبدي فنه الذي مزج فيه المركات الغربية بالشرقية العريية : 
بصورة جعلت من د البو ليرو رقعة ما كانت درافل» نفسةه يحم 
ما او يتصورها .. ولو انها مزيج من الانغام الغربية والشرقية!1 : 

وهنا التفت الي همار وهو يصفق اعجاباً ويجرارة ويقول 
بصوت مسبوع و اوس غساحشمتس » أي عظم للغاية!! 

وینر غارق ! 

كنا في برلين في بر تون 1١44٠‏ و کلت فد تؤوجب فنتاھ: 
ھولندرۃ تعرفت علیہا فی فرنسا عام۱۹۲۹ . وقد اننقل ولم سفو 
الفنان العراقي الى برلين » ول في نزل قرب مطعم روما فيسارع , 
« لوتر سثراسه » سّارع الفنانات والفنانين. . وكان يسكن فيهذا: 
النزل المذيع البريطاني الاول في اذاعة برلين » اللورد هاو هاو .. 
والمستر حون ايري بن الاورد امري وزبر المستعيرات المريطانمة : 
المذيع الثاني في الاذاعة الالمانية بالاأفة الانكليزية من برلين ٠.‏ 
والمرحوم السيد سالم الالوسي القام بأجمال المفوضية العراقية في'. 
روما والذي النجأ الى المانما مفضلا البقاء فييا على الرجوع الى . 


لاه 


المراق بعد ان اعلنت أيطالا المرب على فرنسا .. 

لقد بلعث سهرة وام سفو النجم العر اق العر بي درحة رفعتدالىل 
مصاف الحم ةالسينا ىة السويد بةالكير یىی سازة ليا تدرو النصمة الشلية 
الممتازة روزيتاسيرانو» فتعافد معه مسر ح(د RN‏ 

واوسع مسرح للميوسيك هول في اورويا .. وبالتالي في العالم [ 

وضرب ولم شنو ضريته الكبرى .. وصار المع م في في 
ا انا الکبری .. لقد زکاەدالرٹیس) مار فصنق لہ واعجب به.. 
و كتيت عنه أمهاتالصحف الالمانية المقالا تالطوال والصورامثيرة» 
وصار مسرح ویلٹر غارتن بقتخر بالفناث الذي صفق له هتار . ا 

رقاص مع الزعم 7 

الحى ان الذ كريات 7 الحا كي | 

فاليوم ON ESS,‏ 
من:دجودنا نی برلين عاهمة الرابيخ الا مائی الثالث استعید 2 بات 
ما اطببها على القلب فبي اجزء لا يتجزأ من حياننا البومية التي 
كن نحياها في وسط الارهاب والشدة والحوع . . وت وابل 
مستمر من قنابل طاثرات ا لفاء التي كانت تصلينا نيراثاً حامية 
في كل اد وليلة بدون هوادة أو لين وبدون انقطاع . 

ومضت الاہام وجاہ المفتي الاج امين المسيني الى برل ين 
وبعد شير واحد من وصوله جاء المد رشد عالي اللاي 
مع اركات حربه السادة جز مي سلمات وحکمت سامي ونحدة 
الشواف مرافقه العسكري , 

وكات ال سد محمد سلماأ النابی 3 ا ٹ8 بررء موجوداآ في برلين 
وهو سكن في نفس | النزل الذي يسكن فيه النجم القذات وليم 


ہے 


شُفو والمستو جون اميري واللورد هاوهاو .. 

ان رشید عالي الكيلاني الذي زامل المرحوم العقيد مود 
سلمات المثابي في 3 العراق ابات ذكية » 0 ۱ أصطفى 

والرٹس الاول و عد سلماث و حعله ستكارا عسک ريا له وهو 

في برلين ۔۔ وحباہ ثقتہ و کم أسراره ولا كانت اواصر الصدافة 
قد توثقث بينالمابور وبين جاره فيالسكن و لمم سفو ؛ فلقد كاث من 
الطبيعي ان یقدم صاحبنا مد سلماث > ولم مفو الى« الزعيم » 
لبس هتار ... ولكن شید عالي إلكيلافي اکا كان يسميه في 
يولين الاخوان من اہناہ العراق !! ۱ 

ولا بلغ سمع المرحوم سليم الالوسي هذا التبا هب عتجا 
عَارغا باللهحة تہ : يايا سلون ممككن ! أن يقدم عمد سلمان 
وليم سقو الرقاص الى « الزعيم » الکیلانی 7 

قصة الزعامة !! 

ان لدی معالی الصدیق والاخ العزيز الاکتور عمد حسن 
سلمان وثائق مهمة وخطيرة جدأ عن وضع ( الزعیم ) دید عالی 
الكبلاني وعن العرب فی ا انبا ہوصفہ اول مدير للمكتب العر بي 
الذي افتتحه «القادري»الككيلاني في «ب وار شتراسه» بير لين ثم خلقه 
بعدہ ٤‏ معالى الاستاذ على الصافي مديراً لکت 0707 
أن المكتب فر علي الرزراء» وران مديره هر رئيس الوزارة 
العراقية « القادرية » التي قف على رأسها رئس الدولة العراقة 
ر ألماررة 7 الد رسد عا لی الكيلاني الذي اعارف بو جودء 
رما هتار و موسو لني والا مر اطور هیر وهيتو عاهل البابان !7 
٠‏ ولافر الاکتور ممد حہن سلمان مع زوجتے عادباً من 
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لمانا الى تر كيا استدعى السيد رشيد عالي الكيلاني الد كتور 
علي الصافي لیخلفہ مدیاً لمكتبه العربي .. ولكن الد كتور 
الصافي رأى ان سياسة الكيلاني لا توافق مزاجه ومزاجصديقنا 
المشترك الد 0007 عرد الجبد الحلالى فتركه .. وفضل البقاء على 
الحماد لعرفة نتبحة الحرب !! : 

وعندما استفاق السيد رشيد علي الكيلائي من غيبوبته 
استدعاني الى برلين وكنت في بودابست مننيا يطلب المفتي 1!! 

المتكتب العربي . 

لقد کان السدسامي سعد الد صاحب الصيد لية الاسلاسة 
في بغداد قد ملح و الزعم ‏ فرضا ا ما« اجہل قددہ حتی کا 
ان القرض لم يسدد ل ايضاً ولا صرت مديراً للنكتب العربي 
5 الكيلاني 4 ا ألوزارة العر أقة « القادرية » قدس الله 
سرھا العزیز فى قارا سسخنا 0 الزعيم » وتفعنا بباركاته 
« القادریۃ !ء مررت فوداً استعمالحقي فی المطالبةبال سعد الدین 
وفي تظبير مقر المكتب العربي « اي مجلس الوزراء » من تثابلة 
السلطات و ( المتافون )بحمياة « الزعيم » ديس الدوة القادرية .. 

وكاناو ل سيء فعلته هو ابخر اج المرحوم السد کامل الكيلاني 
من المكتب لانه كان يستعمل امل ملقة فيه لوم والطبخ 
والنفخ .. وکان له فيه مآرب اخرى ! 

تم ابعدت الاستاذة جيل الاي عن ١‏ الزعيم ۾ فلقد کات له 
كالسيد كامل الكيلاني التأثير القوي على « الزعامة » التي ما 
كانت لتقبل نصحاً وارشاداً الا من هذين الصديقين وكانايتنافسان 
في تقدي النصح بسخاء «الز عيم » بصو رةجعلته يكيل الوعود كيلاللا انه 


س ا س 


ےمان على ذكرها بالتفصل في كثاتٍ بخاص عنوانه و المفتي, 
والکیلاني »واو فدت الى بارس الد کتور ماجد سخ الارضص. : 
وا ی صوفیا عاصۃ بلفارہا ا ماد صلاح المجثار . 
التطہیر ! 

لقد كان علي واة اقوم بہمة مدبر اللکتب العربی او بعباد 
أصم لوجه التاريخ اليل القدر العالى الجداب ١‏ رئيساً لاوزارة 
القاذزية في برلين » ان أعبد تنظيم الادارة و مجلس الوزياء » 
فكان الرئيس الاول مد سامان من ضباط اليش العراقي الذي 
فر وهو في طريق عودته من لندن الىبغداد بالطائرة من لشبونة . 
الى برلينكاسرق ان أوضحت ذلكف المزءالاولمن هذه السلسلة.. 
کان عمد سامان امشرف على الشؤون العسكر بة وا 

وكات السید حکمت سامي المشرف على الشؤون المالية .. 
وكان الملازم الاول تجدة الشراف مرافقاً عسكرياً « لازعيم » 
وكات السبد جز مي سليان المشرف على الثؤوت اج وكات 
البرو فور فرج الله ويرد ي الكيا ني العراقي رتسا لشعمةالترحمة. . 
وجعلت الدكتور مبدي الجدافي مديراً لادارة الملكتب . لقد 
فرضت رقابة سديدة على ٠‏ الزعيم » وحددت رواره ونظيب 
مقابلاته .. وام يعد كل من هب ودب يستطيع مقابلة و الزعيم » 
بالسهولة الفوضوية التي كانت سائدة من قبل .. 

۷٣‏ مكاتب عر ببة 

كات هناك في براين م مکا تب عربية تعمل في بلد واحد » 
ولکن امس من اجل غاية واحدة .. اريد أن اقول ان الحهدف. 
کاٹ واحداً لخدمة العروية .. ولكن الاجتباد في هذه الخدمة 
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كات مختلفا | 

١‏ المكتب العرلي المستقل الذي أسسته ا لحکومة الامانة 
بالاتفاق مع مديره الاول الجاهد الاستاذعفيف الطري ليوجهه حسب 
اجتہادہ وہجر یة مطلقة لضمان التعاوث العربي الالمافي » و کات 
عذا الکتب منتحاً اكثر من غيره من المكاتب الاخرى الثلاث. 
لان السلطة فيه “كانت غير موزعة » ولا تتحاذبه الثيارات الثذة 
والعوامل الشخصة ا تنافرة ا 

؟ - المكتب العر بي لسماحة الاج امين الحسيني مفتي, 
فلسطين ااسابق ! 

لقد كان المكتب العر لي الذي أدرته بتعاون مع الکنب 
الذي كان يديره الاستاذ عفيف الطيبي تعاو نا ناما وللكن المكتب 
العر بي التابع لدولة الكملاني كان يعمل ضد المكتب العر لي التابع 
لسماحة المفني 2 بناء على تفاقم لاف بت الکیلانی والمني 
لاسساب سياسية شخصية [ سنذ کرھا فی كتاب غاص [ 

وقد فت فعا هذا ا غلاف مرن 1 

الخلاف الاول ! 

م انتقل مجاحة المفني الاج امين الحسيني مسن قصر الضیاعة 
الذي انزله فيه « الزعيم » ٠‏ شار لا الكبلاق الى الفلا اة التي 
خصصتها له متكومة الرايخ اثالث مع ا حدم والحشم .. کان 
مع , الاقف دي » الشاعر الثاثر النثوو الد كتور صبحي او 
غنيمة والسادة راسم الكالدي و عمد حجازي م التحق بهم الد كثور 
فر حاف الندلي كمترجم لانه اهذ شادة الد كتوراه في الطب من 
جامعة المائبة فكان حد لغة عثار .. لا من حمث القوة +ءل من 


TE 


«احية اللغة 1 فالد کتور الندلی لا جرژ على فقتل فأر فيجحره .. 
1 دفي البو م الارل الذي انتقل فيه المي الى القيلا الحديدة دعافي 
و الافندي » لتناول طام الغداء على مائدته التي كانت وا 
عامرة المآ كل العر دية الشبية التي كنا حر ومين منها طول ملیة 
ار ب 1 وكات تلفتي كمادته يطنب فی مدساذاعاتی وخطبي و اساو في . 
ولكنه في كل مرة عتدحني عندما ١‏ كرث في حضرنه يستشهد 
«بافوال المسو كوالومبالي مدير الامن العام الفر نسي في لبنان في 
اذاعد ران التي قال عنہا الها کات اقوي أذ عة عر دة بفف ل 
۔رجودي فیہا . 
وقد عز على فرحان المندلی الد کتور الطبيب هذا الاطراء 
.فقال زاعما ان اذاعة لندن اقری: من اذاعة پرلین . ولولا تدخل 
'الصدیق الد کتور صبحي أبو عُنسة لكاد ان بنقلب هذا الفر حان 
:الى ندمات زعلان غضيات . 
وعد أيام وصل سرا فخامة دید عالي الككيلافي .. وحل 
ضيف على المنتي في ( فيلته ) اجميلة . 
کم مماحة م الافندي ۾ نا وصول اللكلاني الى برلين » 
'وأبقى السر مكتوماً زهاء شهر بآ كله ... وبعث الى اللترال 
فوزي القاو فجي صدیق الطر فن المرحوم ہباء الدیٰ الطباع سألني 
ما اذا کان الكلاني قد وصل برلين ? 
فلت لا ادري ؟.. 
قال اسأل صديقك الوزير غروياً.. 
“قلت صبراً . . وذهمت الى وزادة الخارجية الالمانية ا 


نے 


الد کتور غر وبا فقال لی لقدوصل الکمبلانی ا یہر لین قبل اسبوء ین 
وف صحبلہ السمد جز مي صهره » ومرافقه الملازم الاول العرافی, 
نجدة الشواف ! وقد حلوا تر تا على وغروس مفي ) لعني 
ا می الا كير ! 

ا کدت بدوري الصديق القاو حي فدو م الکیلانی “ثم كررت 
له دهشتي من حرص المي على كان ا و صوله ول )ذا معنا هن. 
0 الکیلانی ء و يزعم مؤکدا بأن رسد عال ا يصل ! رهر 

ہزال ما ف استاميول. 

قال القاوقجي : انك لا تعرف مماحته جيداً .. فان اساليبه 
5 السياسة » اساليب خاصة لا مكن ادراك کنہہا سبولة , 

وفي مساء ذلك اليوم كنت اتقتحم « فيلاء الفتي . 
وقبل ا استقر على مقعدي لي القاعة اكير نى التي فى تفص ل. 
بينها وبين المدع الثاني ستاثر حررةے ثقيلة حيث ستقبل 
والافندي؛ زواره من العيار الثقيل. . اجل قبل ان اسنٹر جال 
واذ بالصديق جزمي سليان يامحني وهو هر من على شرفة الطابق 
الاولء فاءثار بیدہ تم اختفی . 7 بضع دقا ق ظهر السد جز مي 
سلمان مرة اخرى وقال لي بصوت مر نفع : تفضل يا أستاذ . 

وبقدرة قادر ازيح الستار الثقبل وظہر سماحته وهو رساءته 
السوداء وعمامتہ الضخمة الاسطو انة البہضاء . ومد يده لمصافحي 
تم قال بدوره وهو يبتسم ويلعب باصبع یدەالیسری بأرنة انفه 
الاقنی : تفضل يا استاذ . مشيراً الى مخدع العظاء من زوارہ 

صافحت المفتي وانا اضحك مقبقهاً ثم قلت سأتفضل بعدئد » 
انا مطاوب فوق ! 


4۵ س 


مع الخلاق 

ترككت مماحة الافندي وهو حرق الارم غيظا.. لقد سمعته 
ہوانا امعد درجات السلم حيث كان ينتظرثي جزمي سلبان فوق 
الشرفة » وهو بقول لن تداعوا اله مترا كضين من المريدين 
.والاتباع : مین اخبرہ ۶ من ان عل ؟ سبفضحنا يونس حر ي.. ات 
0 اطول من لسان ابو المبد» الزعيم سلم عبد الرحمن 1 

وهناك فيالطابق الاول من فيلا المفتي الني كانت ملكا لقنصل 
'البرازيل اقتادفيالسيد جزمي الى سقة السد ر سيد عالي الكملاني ! 

لقد كان ا لشہد مؤلاً مؤثراً للغارۃ ‏ فلقد کنت اننظر اٹ 
ارى الکیلائی مرحاً کعادتہ عندما کان رئيساً للديوان الملكي 
.بغداد في هاتيك الايام التي كنا فيها تحث واية الملك اقالد غازي 
قارع الاستعماں ؛ ولقود الجوع ونطالب بالوحدة العربية ... 
.وندحض مفتريات الطبال ! 

اجل كنت اتوقعان ارى الكملافي كا عبدته سابقاً ببغداد ! 
فماذا رات 9 ۱ 

رأيت امامي رجلا قد انبككت الايام قراء.. لقد كان يبي! 
بي وهر يقطع شعر وأسه بكلتا يديه » ثم التفت الي وهو يردد 
القول : لقد سحن ! لقد مضى على ه”؟ یوما وانا على هذه الالة, . 
لقد منعني من الاتصال بأحد ! يا اخ يونس ارجوك ان تنقدني ! 
اريد حريتي. والا اعيدوني الى بغداد ساهو ني للحمكومة. . وهناك 
دعوهم يشنقونني .. انني افضل الموت على مثل هذه الخالة . 

وفيالواقع فانني لماعر ف حتى كتابة هذ هالسطور و نشرها على 
الناس «السر» في کتم نبأ وصول دسيد عالي الكيلاني الى برلين ! 


وک 


وماذا (سجن ) المفتي صديقه وحبيبه وزميوالكيلاني يداره ببرلين. 
ا بدا الصراع 

لقد شعرت واا ارى هذا السباسي العراقي الكبير امامي 
کی ويستاحد مثل هذه المحرفة والزن الخلاص من الامر؛ بآن 
الارض ميد في .. فثارت في نسي عرامل كثيرة تدافعت كلها 
الى وأسي » ذكريات التعاون السياسي القديم» ذ كريات حفلات 
بغدأة .. ذ كر بات النضال العر بي .مع عامل الشفقة على هذا 
الرجل الذي كان يشار اليه باليناث في بغداه عاص ة الرسيد 
وفیصل ٤‏ ومنادة الجد التليد .. 5 

لم انطق يحرف واحد . وکان جزمي سليات يستمع الى 
عبارات صبره والدمع يكاد ان بتفجر من مآقيه . 

وحر کة لولےة درت حول نفسي .. ثم انطلقت اجر ينحو 
الاب ,. ورحت آمب الارض نا الى الياب الارجي حیث 
كان مماحة الافندي يذرع الارض جيئة وذهاباً ! 

قال وهو بكاد يعارض سبيلي في الممر الضيق الذي تعارهمن 
الانيين اغصات الزيزفوت : الى ابن يا استاذ [ اراك على عجل 9 
تفضل خذ معي فنحان قبوة ! 

قات استمع اليوم الى الاذاعة يا سماحة الافندي ! 

قال : لا یا استاذ بعد وکت : فاھا باللپحة العراقية .. وهر 
يمني ان الوقت لم يحن بعد لاذاعة نباً وصول الكيلاني الى برلين | 

فلت لا یا افندي . ثم أردفت باللهجة العراقية : هذاالوكت 

النا نريدا .. هذا الوقفت الذي كنا نريده ! 

وما ان استعاد ماحتہ رشدہ حتی کلت ف ساوني اسو فپا 


AVS 


بسرعةچنو نیة ا ی وزارة الحارجبة ؛ وهناك عند الوزرالد كثور. 
غروہا افرغت حقیي ! 
١‏ صوت اتانس 

قال الد كتور فريتز غروبا بعد أن أصغى الىحديثي امعان : 

أن كلما قلته ل هو صح ومعقول .. دلعنا علنابنتصحة: 
« زاین اعينانس » أي مماحته .. لنتحنب الاشاعاتو الاقاويل .. 
فالمفتي يقول ؛ اننا قيل ان نعلن .أ وصول و رئيس الدولة 
- كذا ‏ ويجب ان نضع برناحاً نتفق عليه للعيل ثم ننفد: 
التعاون العر بي الاماني ! 

قلت ان التعاون العربي الالماني موجود بالفعل منذان فت 
بتأسيس اذاعة برلين العربية .. وان هذا التعاوث العر بي الالماني, 
قد ضعف منذ وصول مماحته ووصول الكيلاني برلين ... لقد 
كانت كة العرب هنا قبل وصوهما واحدة .. واليوم فلقد 
صارت کامتہم ذات ثلاثة اطراف . 

ان الشلاف بين المفتي والكيلاني قد بدأ ٠.٠‏ بل استفحل یا 
د كتورغر وباوسترىماذاستكو نالنتيحة . انوصوت ايمنانس». 
قوي حبار . يعرف كلف تخارب خصومة . 

كال غر وباائني اعرف ماذاتقول » ما هو رأي «دهيراو بيرست. 
قاو و فجي 1 » يعني العقيد فوزي القاوو فحي ؟ 

اوہرست فاووقجي 

قلت ان رأي القاووقجي هو من دأبي » بل هو الذي أسار 
على باذاعة نبأ وصول الكيلاني . واستغلال النبأ لدعاية كاسحة في 
الاذاعةالعربية و الاذاعات الاخرى باللغات الا نكليزية والفرنسية . . . 


١ 
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وأزيدك > عاماً بأنني قبل ان أدخل عليك امت وت 3 الاورد 
هاوهاو » المذيع الانكايزي الاول » والمسيو فيردوني المذيع 
الفر نسي بالتلفون وأخيرتهها بالابأ لاذاعته بالاغات اثلاث في 
ساعة کے ٠‏ 

قال غرويا أما واطالة هذه فلنذهب الى العقيد قاو و قجي ٠‏ 

وفي بہت التأوو فحي كانت حلقة م الرواد العرب 0 جتيعة 
00 ل و الطاولة ٤‏ حیث کان اارحوم ا جاہد السیدہپاء الدين‌الطباع 
يلاعب السيد عبد الكريم السباعي ‏ الذي صار اخير آرم یس 
بلدرة ديروت - وكانت الرواد ل لبت والشارع . 

هذا از علي الصافي بقامته الفارعة يقبقه ضححكته 
ااتقطعمة .٠‏ والاکتور عك الجيد املال .شك بدون 
صوت وبرنو إلى النرى فور فر جاه وېړدي اہنسظرات مل 
للتحرش عرافق القاووقجي ميد الصافي ليطلب منه لفافة 

. و كات أكثر الحاضرين هدوء الجاهد العربي منبر الریس 

والد كتود حابر مر الذي کان اقب المیع ويدفع نے 
بنع مثير على الا كثار من هذه الضحة المستحبة .. 

وجاء اوبرست قاوفجي «والسيغارة» التقليدية تتوسط 
سفشه برحب ينا.فقبلني .. وصافح الد كتور غروبا. 

لقد انعم «الزعم» هتار على القفاو دو فجي في يوم وصوله 
ګر وحا بالطا رة الى برلن برلمة «وأوبرست» عقيد پا حش الا مان 
والر تمة ET‏ 
برقية رئيس وسيارة عسكرية مع سائق برتبة نالب ضابط .. 
تقديرا لبطولتہ العربية . ٠‏ 


A 
هنا بر لين ! حي العرب ! (؛)‎ 


وبعد اٹ تحدثنا عن موضوع الد الكلاني والفني أقرني 

«اؤبوست اووقجي: وانصرقا . 
ثووة زشيد ! 

دق مساء ذلك الوم كنت في أذاعة ا موحة القصيرة اہے 
وریز راجا صحفا للانباء عن وصول «الزعبم» الى برلين سألا .. 
وقد أضفت من عندياقي وبدون أن استشير احدا من الارجة 
أو من قصر المستشارية بأنه وصل ليواصل العمل والجهساه من 
برلين على راس حكومته التهصرت «انا دئيس وزرائها أي مدير 
المكتب العر بي 64د 

واذكر أنني اخترت عنوانا لهذا الزيبورتاج الطريف » الذي 
كان له وقع الصاعقة في لندن وہغداد .. وبقية أنحاء البلاد العريية 

ومن لم يسمع بثورة سيد عالي 8 

لقد اقبت الدننا العريية واقعدتها لحذه الثورة التي كان منها 
رشيد عالي بريثًا .. براءة الذئْبٍ من دم بن يعقوب !! 

ان الضباط الاريعة لما قرروا بالاتفاق مع المفتي الاج أمين 
الحسیلي القیام بالانقلاب العراقي العسکري الشالث قرروا 
استدعاء رشید لتأليف الوزارة .. يأ استدعى ضباط الانقلاب 
الصري الاستاز علی ماهر لتأليف الوزارة المصرية يوم ان أخرج 
فاروى الاول والاخير من مصر . 

۱ فالثورة لست بوره رسد عالي ؛ وان هذه النسمية في 
خطاً تارخي لااساس له من الصحة !! 
اذاعة المناً. 
وبعد ان اذعت النبأ » نيأ وصول رسد عالي الکیلانی ا ی 


عدا © لوانت 9 


بر لين » وعلقت عليه الذيول والمواشي .. کشرح الباد علی مقنہ 

الحصیر !! دق جرس التلقون .. وکان المنکا ء الد کور 
سے اوح و 
قال : واروم هاس توداس غيهاخت * قالها باللغة الالمائية ‏ 
.يعني : اذا فعلت هذا 

قلت : ذاس هالب !! اي من اجل ذلك .. 

.قال الد كتور ابو غديمة : يا يونس خلبك معنا !1 

قلت لا باسیدي انني لن استطيع معه صاوا .. 
.قال ارح و ك شرفا غدا لتنا ول طعام الفداء فسماحتة بدعولک ١‏ 
.قلت على الراحب والسعة ! 
على مائدة المفتي 

وعلى الساعة الواحدة بهد ظهر اليوم التالي كلت في بيت 
'المفتي » وكات العقيد فوزي القاووجي حاضرا والسيد بدري 

قدح «وملحق المفتي العسكر ي» وكاث منقيل مساحا فيامانة 
الغاصمة العر اقنة ببغداد ومن امقر بين «العاطفييئ» للقاو و فجي وكان' 
.هناك ایضا السيد عبد الكرم السباعي والدكائرة صبحي ابوغنےة 
وفرحان الندلي ! , 

حول مائدة المفتي 

اجلسني الفني علی مل واجلس القارو قحي على الشمال ... 
فغمزنی اہو حدي دالقاووفجيء بعینہ عذرا .. فقلت له بصوت" 
عال : حصل ! 

وعندها تكلم «الافندي» ول يلتفت الي » بل قال سمعتد 
تسجيل الاذاعة العربية مساء النارحة .. لقد كان التعليق موفقا 


0 ہے 


ولكنه كات سايقا لاوانه 

لم ارہ ان اجب بسرعة حبا مني في استدراجه .. ثم سكث.. 
و كانه نظ مني الراب عل هذا التحدي !! 
ودار علينا السافي باباديق مليئة يعصير الفوا كه .. ديدلا من الد 
ارد على سماحته .. قلت للساقي أن فخامة السد رسد عالي. 
الكيلاني الذي هو فيالطايق الاول ‏ فوقنا حب عصيرالير تقال. 
.. خد هذا الايريق الى فخامته !. 

تمدل الموقف 

وعندھا خلق القار قحي ف دجہيپ مسالا و كاز پسمع 
بالنبأ لاول مرة . ماذا تقول يا يونس + هل ان فخامته هنا 9 

دقبل ان اجيب على السؤال فقت مسن مكافي كن لسعته 
أفعي .. فتدسرحث من أسفل الى فوق . وهناك في سقة «الزعم». 
قلت له ھا بنا اھط من عليائك .. 

وهبطنا معأ .. وما ان رأى مماحة الافنديد فخامة الرس 
أو الزعيم » يتقدم يخطى متعثرة متثاقة كن يقدم خطوة ويؤخر 
اخرى حتى هب من متعده وهو يقول مرحبا : اهلا بفشامة 
السىك . . قالها بقوة ومرارة كالاستاة الذي يلوم تاسذء لارتكابه. 
آمرا ادا .. 

وقام المع لتحمة « « الزعيم ٠‏ الذي كان پہلع دیق ويلمتم 
نساوات غير مفرومة ومتقطفة سا كرا كعادته في مو اقفه العممبة العسيرة. 

وما أن انتہا من الطعام حتى قال « الافندي »تسمحون لو 
سر بئا القبوة في الدع .. فاجبت عن المدعوين «١‏ لا بأس » . 

لقد "كان سماحة الافندي الى ذلك الين بعر فني معرفة 
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عاملات ورمسات .. معرفة الصدفة ٠٠‏ 

وللكنه ذهلعندما زأى مي هذا العناد والاصرار في معا كسته 
وی عالة اوامره ولواهه ٠‏ ولكئنه مع کل ما ہدی مني ظل. 
مالکا أعصا ده .٠‏ شأنه فى المامات ٠٠‏ 

قروت ان استفز سماحته . 

وبالفعل النفت الى « اوبرست » قاو قحي و نحن نحنسي القبوة 
و و خرن شرف « الزصم ٠.٠6‏ 

وکائت مفاحأة نبت الها ا لمیع ٠.‏ الا القاوقجي الذي استدرك 
.و قال ل ٠‏ ماذا يفضل «الز عم منالطعام؟ 

فلت ياذنحان « مسقعة » مع الارزل ٠+‏ 

فال من یطہخہا ۶ 

قلت انا ٠+‏ 

وہالفعەل طخت الباذنجان والارز المفلفل ف دارة لار 
.وا كل معنا سماجتہ و و الڑعیم ء والدكتور فروبا وقادة الرأي 
١‏ العرلي في برلين ٠٠‏ 

قال ١ه‏ الاندي» وهو يبتسم لي « انك طباخ ماهر » : 

قات بفضل سن دعاء لم ۰ 

خلینا كوت اصحاب 

ويدونانيبديساسةالافندياية حركة فال وهر يضعالملعقة 
-على فنجان القبوة علي المائدة يا استاذ خلينا تكون اصحاب | 

وعندھا حد حي الد كتور صبحي ابوغنمية بنظر #فاحصة وكات 
السات حاله بقول i:‏ اقل لك ذلك من قبل 8 

وأحمته باعائة راش .بل ! !ا ولکنی‌لا ا 


لقد كانعر ضه انذاراوتحديالي. . فقبلت التحديو الا نذار أ 

واخرجت رشد عالیي الک لاني من معتقله في بست الفتي . 
وأنا لا ألوي على سيء ! . : 

دفي بست فوزي القاو فحي أكلنا وشرينا وضختكنا » و "كأننا: 
لسنا في حالة حرب . وكأننا في بغداد سادة الموقف .. ولسنا. 
مباحر بن قارين غرالد و نإضل في سیل استرجاعسقنا الب 1 

وفسأة قال لي المفتي : اننا ذاهيوث قريب الى روما فبل تريد 
الي * معنا ? قلت لا بأس . 

قال ارج وك ان الستيود مللبني من وزارة الكارجة الايطالية 
سیتصل بك غداً .. ١‏ 

قلت وهو كذلك .. 

۱ مفاوضات روما 

وفې مساء ذلك الوم التار ي مساء يوم و کائرت الثاني 
A‏ کنا في مطعم ومقہی « فين » فيا ذ ي الشارع 
کورفورستندام ) کلت اختلس النظرات مع الغيد الان .. 
وكات الد كتور عمد ححازي المقرب من ٠‏ الافندي » ا 
النظرات مع الفتيان اسان ... كلانا ناظر مرا واحكن . 
رأيث بعينها . ودأى يعينه.. 

لقد کان الد کتور ممد حجازي علیقاً في دفاعه عن المفتي . 
الى درجة حلته على أن يقو م بالتلاحم معي بالا كف .. 

وجاء السذیور مللینی مثل وزارة :ا ارجیة الابطالیة ومترجم _ 
اللغة العر بية الخاص الككونت تشانو وزير الخارجة الفاسيستة 
وصهر الدو نشي موسو لني الى المقبى .. وبعد مادل عبارات. 
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التحة والترحمب قال لي : هل انت موافق على برنابج مماحته.. 
للمغاوضة في ابطاللا 7 

فلت لا علم لي باي سي ء عن هذا الموضوع ٠‏ ول يكلمني 
مماجته في هذا الصده . 

قال : ستعلم التفاصيل في روما 

قلت : لا كني الخر قبل استشارة الکلاني والقاو قحي 

قال : ان فخامة رسد عالي على عم بتفاصل الہ واضيع التي 
ستدور حوطاالمقاوضات. وهر سواقعا على سفر أدا یدوما 

قلت ؛ اذن سأستشير فوزي القاوفحي . 

قال : لا ازوم فالقاو فجي لا علاقة له في هذه الشؤون : 

من نتائج الرفص , 

قلت ان الواجحب يقضي 0 استشیر دفاوتي قبل ۱ 
ان افو م باي مل سياسي مع .. ا عني مع ممامة المفتي » خاصةو اني 
قد اربطت مع الد الکیلائی للتعاررت معه ليس على 
الايطالي . .. بل على الصعيد الالپائی 

وبعد ان فكر مثل اشارحة الابطالة السنيوى هلليقي مدا 
عاد فقال : 

يظبر لي من حهديئك انك لا تثق ہت مماحمة اافی .. 

قلت اروك الا تغالط .. انق ¥ اث دسماسة 0 
تار مالاا ا 

قال واكواك ساد المفني 7 

قات انا لەنی دجل عر بلي ٠‏ ہ وحن و ان اختلفنا واياه فيالاجتهاء 
و الاساليب لمتبعة للوصول الى أهدافنا القومية .... فان ميدأ 
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جيع العاملين في الميادين السياسيه العربية هو ميدأ واحد . 

قال : هذا كلام عام.. أعرد فأكرد سؤالي ما هو رأيك 
بسياسة المنتي 9 

قلث : اننى حديث عبد بسماحة المفتى في برلين » وانا غير 
مطلع على درجة تعاونه مع ايطاليا بعد إ ۱ 

قال : هل ترید التعاون مع ايطاليا مثل مماحته 8 

قلت : كلا !| 

قال : افم من هذا انك ترفض المجيء الى روما 

خلت : بعد الاستشارة .. 

قال : وهو يعض على سفته السفلى : اذہ لم نتفق 
اتا أو يفيدير سي !الى اللقاء | 

ماذا كان پرید موسولیی ؟ 

کان الكونت تشانو منذ احتلال المبوش الايطالبة المبثة في 
سنة ۱۹۳١‏ يسعى جاهداً لبت دعایة فالیستیة قویة فی مصر و في 
الیمن وف العراق وسوریا ولبنان ... وکا نشاط المزب 
الفاشيستي يتعدى النشاط الدنباوماسي . فشمل منظمات الشباب 
ودعوة الزجماء العرب والشياب العرني ازيارة ابطاليا ومعارضها 
ومتاحليا ومراغترها وهراقضيا ..؛ 

وفي الواقع فان الدعاية الفاسّستية قد حلت جل الصحف 
العربية على شر جل المعاومات التي يوزعها المزب الفاشي سواہ 
باحر کا اف بالاندفاع العاطني : 

فلقد كان جل هم موسوليني منسصراً في استغلال وجود ٠١١‏ 
الف ایطالی فاسٰي فی توئس وتقویة ھذا الوجود مختلف المساعدات 
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المادية والادبية حتي صارت فرنسا نفسها تخشى فرة هؤلاء 
الطليان في تونس وتحسب هم الف حساب .. 
وكانالمر يشال بالبو بحا ليبيا العام ےک ليبيا حمكماً مستقلا 
عن روما وهو نحل بتأسيس امبراطورية عربية افريقية في شمال 
ابطاليا يتوج نفسه امبراطوراً علیہا 11 , 
امبراطورية موسو ليني 
عندما امر موسولینی جہوہ باھجوم على فرنسا فيالعاشر من 
شر نوز ۱٩۰‏ اي قبل اسبوع من امياد فرنسا وتوقبعالمريشال 
بيتان معاھدة المدنة ¢ امر موسرلینی المريشال بالبو با ھجوم علی 
الجدشن الثامن البريطالي الذي كان مرابطاً في الصحراء الغربية » 
-فاحتل المريشال غرازياني الساوم وسيدي براني بسهولة حملت 
مموسولبني على الاعتقاه بأنه قد صار سيد الموقف وبأئه سيحتل 
مصر والسو دال ويربطهما بالميشة واریتریا والصومال ومخرج 
بريطانيا وفرنسا منهذا الجزء من‌افريقيا ليعيد تأليف امبراطودية 
. وومانية قند من حدود مرا کش الى حدود كينا واوغدا | 
ولككن موسولنى قبل ان عد يده لتنفيذ هذه الخطة الكيرى ممد 
الى ازالة المريشال بالبو منطريقه فدير مؤامرة مكنت الدوتشي 
من نسف طائرة بالمو بقنبة مؤقتة انفجرت فالطائرة عندما كان 
.مريشال الو بالبو يقودها بنفسه وهو فی طریقہ لتفتيش الجبش 
الايطالي المنتصر في الصحراء الغربية ! 
وهكذا غلا الجى موسوليني بعد انكات المريشال بالبو اقوى 
منافس له قي المزب الفاسي . بل كات بعض كبار قادة المحزب 
مر حون بالبو ليككون خليفة الدوتشي في الزعامة الاولى .. 


لاثم سه 


ماذا اراد تشانو ؟ 

قصدت الد کتور غروہا اثر انصراف السلبود میللینی وعرضت 
عله تفصل حد يني مع مندرب الخارجية الا بطالہة فاجاب الوز یر 
الالماني انت لا تەم ان وفعنا مع ابطالدا هړ مزءزع جدا 7 
ان اعلن موسوليني الحرب على فر نس| وبريطانيا فاقد جشدة على 
الحدود الايطالية جبوشاً حرارة لاحتلال إيطاليا لان أزمةسياسية 
بعد كإرثة عسبكرية كبري ستحدث هناك 

إن الكو بت تشانو وزير خارجية موسوليني من الشباب الجاهل 
المغروب وان غرودهء هذا قد أثار مخاوف العرب في العراق دفي 
سوريا ولبنان ومصر علىی الاخصں) ان ساسةا حور قاثة علی تبادل 
الممسالح المشتركة الداخلة في يجاله الحبوي .. و لككن سياسةالككونت 
تشاو تقوم على التوسع في افر با الشما لیس ے٤‏ من لھا غريأ الى 
تونیں فالچزاثر ! 

المهرب العربي بان موسوليتي وفرانکو 

ان مسارة الساسة الا بطالہة الفاسية كات معناه في ذلك الو فت 
العصبب مشجس۔اً التوسع الذي كات ينويه ويرغب به الكونت 
تشانو وبحث عليه حموء موسوليني .. ۱ 

ان شروط الهدنة الالمانية الفرنسة تقضي بعدم الد غل ف 
سآن البلاد الاضعة النغوذ الفر نسي سواء أ كانت تلك البلاد 
مستعمرة أو داخلة ضمن نطاق اللباية والوصاية ., 

ولككن موسوليني ماكاث بيه الا نه شبر سلطانہ يكل رسال 
الدعاۃ والاغراء وبإلرة .. , 

اخ جم على فر نسا عند ما بأى جیو شہا ساف و سس د اټ 


سمهت 


وافرادا تحت فغط نوات الرابخ 5 ثم هاحى اليش بررط اني 
الثامن في الصحراء الغربية .. ا 

وهجم على البانیا فاحتلپا بعد فرار الملك امد زوغو !1 

ان أهم احلام الدوتشي كانت احتلال نونس والجزائر . 
والسماح لاحترا فر انكو استلال مر الكش باقسامها الثلاث :1.١‏ 

وقد برهن المحور بعد تسليم فرنسا على صجة ما تقول » فلقدسجع : 
هتار لفرانکو ان تل طنجة و يضمها الى الماطقة ا ؤليفية من مرا كش 

وقد كد لى الدكتور غر وباعندما جاہ الصد یق احمد بلفر یچ . 
الامين العام مرب الاستقلال المراكشي ليفاوض الالمان فيشأن ٠‏ 
مصبر بلادہ مرا کش وبلاد امغر ب العر لي» بان مفاوضات صسریة. 
تدور في ذلك الوقت بالذات بينهتار وفر الكو في شأنمرا كش. 

دور عبد الرحمن یاسین! 

كان بعمل معنا اب تونسي اديب في الاذاعه العربية ببر لين . 
ثم اصبح رئيساً لقسم الاذاعة الخاضة بالمغرب العر لي وهي ساعة 
واحدة في اليوم الواحه . ' 

ركان الشاب د كتورا في المقوق وهو محيد الللفٍة ألفر نسية : 
والاسبائنة والايطالية والالمانية » وكإن قد فر مع من فروا ا ی 
آسانیا عند اعلات فرئا الحرب على ا حور ؛ وبالرغم عن مرح 
عبد الرجن یاسین وزھوہ وعرہدتہ. .و کون زبر نساء لا يضاهى , 
فلقد كاث في الامور السياسية المتعلقة بر ب‌العر پي متکتا للفایة! 
لتبرب من الاسثق ولإ يتحدث الا في مُؤون النساء ايلات 
والاوانس اللواتي كن بفدن على داره الاصة بالعشرات ! 

تقد كات و مراد » اللقب الذي كات يعمل بأممه الد كثور 
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عبد الرحمن ياسين > متزوجا بسيدة المانية له منها ثلاثة اولاد . 
-ولكنه تركها في فيلا جميلة في ضاحية « فيزبني » من ضواحي 
۳ ۳+ تر أرضية « غارسو نير » وفرسها علىالطراز 
المغربي » وداح يستقبل فيها تحظياته اللواقي كثيراً ما اشر كني معه 
في حفلات أملية جراء على الطر یقة الفر نسة السماة - بارتوس ‏ 
اي ان ١‏ كثر منثلاثة ةازوا اج من الرجال والنساء یتر کون الملاہس 
تر ٠‏ فيشربون ويرقصوث عر أيا. وتان الغ CEN‏ 
الا . وعندما حمی وطیس القصف والرح »؛ سدأدور 
«اللزة والاسباع اي 1 
التبادل بالنوع 
م بعطي « مراد » الاسارة بان تطفاً الشموع و تبقى ممعة 
ور تل عی نقل من بعد ری تل عليه شعاعات رام 
تتزاقص حول نفٰہا.+وبعد ان یقضي الواحد وطرەمن واحدة, 
ون بکفہ علی ظہر جارہ .. نم یقسلم منه الثانية فالثالثة .. 
۔وھکذا دوالیك ا ىی ان بتہالك المع بعد ان خارت قوام . 
«ويبقي الكل فی ذھول مجبب وم سا سرت 
٠و‏ كأثنا لاترى شأ . ولا نستبدف رؤية سيء | 
ان حفلات ۔۔۔ بارتوس ۔ ھذہ حفلات اعنرعت في بارس ف 
-عهد « دینیساس ) النہضة الا ول النی مُملت فر نا وابطالہا بعد 
ان ترفه الناس وعم الرغاء فكات من نشحة هذه المظاهر الغاو في 
الاسباع الجنسي .. وصار الواحد لا يكتفي بواحدة !| 
وهكذا تفتقت ح3 الانسان الفاحر عن مثل هذه اللمفلات 
الني احيا عبدها « مراد ي الداعر في برلين .. 
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نت امع عن حفلات - يارتوس هذه .. ومع ألني, 
سمعث عنما الروايات والاقاصيص غبر ان الغر ص تتم لي 7 
دخول حلبة سباق انسائی . کہذہ الا في برلين.. وفي ايام' رب 
التي كانت نثير الاعصاب وتهيج الشعور الى درجة الغليان..ومها؛ 
تادى المرء في الانفماس في المباذل فاته ببثى متوتر الغاطفة ا بطلب۔ 
المزيد من الاشباع المنسي | 

ان ملية التبادل بالنوع » أي انك تنبادل مع رفيقنك. 
« رفیتة الصدفة ہ رفمقك الآخر » تمتاج بواقع الامر ا ی اعصاب. 
فولاذية » فان حب التملك الوقتي في حالات كبذه » تحمل 
الغيرة والعوامل الاخرى التي مختاج بها قلب الشرق على الاخص. 
تحثه على التمسك ما هو كائن في حوزته .. ولا تلسمح له نفسه. 
إن يلقي دد بفثاته الي اختارها قبل بدء اطفاة واطفاء الشموع. 
من بن ايع ! بين احضان الاخرين . 

شوعة الفاب 

ان الموات فى الغاب اذا هوحت انثاه المصطفاة يور وهب 
اللدفاع علا 5 تخصه » فكيف الانسان الشرقي .. ولا 
افول الغرلي فلقد فقد الغري منذ القرت السايعم عشر هذه 
العواطف التي نبشر بها نحن العرب وسوانا من الاقوام, 
الشرفة فالفضلة والشرف والطبر والعفاف والعفة والاخلاص. 
قد صارت عند جل الغريبين مخلفات عصور قدية لاوسيوه لما الا 
قرامیں الف _ 

ان تلك النسوة اللواني تنقلن بين احضاننا في سقة مر اد يبر لين. 
ٰ یکن الا موظفات «شربفات» من موطفات وزارة الدعاية. 
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۱ واطؤارسمة والاذاعة .. 
ولم تكن بينبن واحدة من بنات البوى اللواتي نستجدين 
بندون ...١‏ 
فلقد كان سان مثل خالنا ماما .. قلقفد "كن مثلثا يشدف 
البو .. ویجرن وعاجدیدا من الفرام المباح 'في وقت عز 
على المرأة ان تلقی رحلا واحدافي كل عام .. فكيف بها وهي 
.ترى اقامبا غفسة رجال افویاء اسداء من مغاربة ومشارقة فحول 
.. لایبلون لاستعهال الميوغة في الغرام بالتمليس .. 
والتسيم . بل بالعنف والاتدقاع . 
لقد تيهنا مزاد قبل ان تبدأ اطفلة بان الرجل الذي يغضب 
او بانع في تقد م صاحيته الى الثاني فانه بطرد عاريا الى الشارع 
.. وكانت الثاوج الككثيفة تككتنف برلين في تلك الليلة التاريخة 
الى فتسنا فما حصوت عاصة الر ايخ الثالث: ٠:‏ 
۱ عمزة وصل 
کات ومر آد» کشبرالتنقل پان عو اصم الغرب والمغرب.,فکاث 
يطير يوما الى باريس يبحث في مكاتب محفوظات وزارة الخارجية 
الفر نسمةفي «الكي دو رسي »عن اوراق ووثائق خاصة هلبا معه قبل 
انار المانيا بثلاثة اسبر و نقلها الى مدريدحيث كانت لديه فمهاسقة 
اخری كان يصفها بأنها اجل من شقته الكائئة في شاع «نص 
باوم آله يقرب ميدان اودواف هتار بلاتس بيرلين . 
وكان يطير الى مدريد حمل معه « كوربي» بريد سياسي 
خاص » وكان يقابل المترال فرانکو وھتار وربینتروب وغوباز 
.. ومخاطب همار تلفونيا لنلقى القبش على فلان .. او يحتجز في 


:وت 


:بار بس علات .ار ان شخصاغير مرغوب فة قادم من حبة ماالى 
برلن وهو محر من وجوده وبرخو اعادتہ من حیث آئی . 

قد اث الصدیق غبد الرجن یاسین حر کة ذائة ولکٹہےا 
حر كة ميان كة. وی کفه بر کة اەہعامنا اسر اوحفلات- باز توش 
'الباريسة الممتعة . 

مہمات غطيرة 

یھینا اا ومر اد كان ب يتمتع ال وفير ٣‏ فل يكن له عندنا 
ف الاذاعة الم ا معان .. بل كانت لدنه اموالا 
ضغي في بنك الرايغ او فروعة كارت بلانش - يستطيع أن 
مضع على الصك اي دقم ؛ نشاء ! 

و لكنن حناته كانت في 0 .. فجواسيس اخلفاء کالوا_ 
هر جو دين في كل مكات ...بل زفي كل مصلحة الائة .. وكان ' 
بعلم مثلي يأننا معرضات للاخطار الداهية .. وككننا مغ ذلك 
استساءنا للقدر مع الحذن الشديد . 3 

كان مر اد الذي صا لو أب المأحثات الي دارت' دن اانا 
واسبانیا فی خصوص السماح للجذرال فرانكو باحتلال مرا کش 
بأقسامها الثلاثة » ليل فرانکو علی اعلان المرب على بریطانا 

واحتلال جيل طارق والقاء مايتيقى من الاسطو ل البريطانفي فيالبحر ! 

ا وہذہ الوسی3 قنضم آسبانیا لی اور .. وتبنط الانيا 
نفوذها على البحر الابيض المتوسط ! 

و لکن مراد کان داه دهماء فاقد لعب الد ود الر سي لا حاط 
هذا المشروع وحذر فراننکو من مات هتارء مو کداً لہ ات ابقاءٴ 
على اسلياد هو اسب وسملة للاستفادۃ من ارب : 


- ۳ - 


لقد کان فرانکو بعلم آحیة عحدثہ علی الصعيدين العربي 
والا انی .. فمراہ كات متصلا بالسلطات ويخليفته في تطوانالامير 
مولاي الحسن بن مبدي وبباي تونس » الشہید النصف باي ! 
ومن اجل ذلك وی به .. واحصط الشروع یت 

جواسیس بربطانیا وامیرکا 

أشرت فيسياق الحديت] نفا عن ا حطر الدام الذ ي کان ددحیاتنا 
في كل لظة وأنا اديرهذ! الحباز الضخم في الاذاعةالعر بيةفي برلين.. 

لقد كانت المسؤو لات الملقاة على عاتقي صعبة ضخمة ... 
فقد كنت مطلعاً عِلى أسرار الوضع الداخلى والخارجي في المانيا 
الكبرى وفي اوروبا » و كنت بح علاقاتي الواسعة النطاق مع 
رجالات وزسماء وماوك ورؤساء العرب والثسرق بأقامه الثلاثة : 
'الادنى والاوسط والاقصى ! ناهبك عن معرفتي التامة اجر ياته 
الاحوال في المغرب العربي .. 

كل هذه ا لمعاومات تفید فی السباستین الساسة وار بمة » ذفي 
استطاعتي وانا في موقفي ببرلين ان أحطم كبر رأس في العالم 
وأفضحه وأجعله حديث المجالس والتندر والتفكه .. او بالمكى 
اصنع منه قدیساً پصلی على اذياله » ولا يذكر اسمہ الا ال د 
والتقدير والشکر ! 

را كوفسكي اولا .. 

کان اھر راکوفسی احد كيار رجال وزارة الخارجية 
الالمانيةقد اعبرت خدماته الى المكتب العربي الذي يدير «الصديق 
الاستاد الکمبر عقيف الطبي في مارع (فرانسوازش ستراسه ) 
هو المشرف على ترزيع بطاقات المواد الغذائية عليناو على المكتب 
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العربي التابع الكيلاني » والمكتب العر بي التابع ا 
شح علي وانا على رأس الاذاعة العربية من قيل و الممكتب العر بي 
التابع الکیلانی من بعد على اتصال دائم وو شق باهر زاکوفکی 
و سكر قير نه السو يدبة ١‏ فراولان هول تی ام صارت ساقي 
قبل ان تتزوج في ناية عام 1914 وبقيت اطارحہا الغرام زهاء 
عام ونصف عام .. 

وکان اھر را کر فكي رجلا مؤدباً كيسأ .. استطاع ان 
َة ى على الاد في لمر بن رسد عالي الکلان وين 
المفتي الحاج امن احسی 

کان يدخل المكاتب العربية الثلاثة وخر ج و كأنه ف داره.. 
وأ کل ويشرب معنا ومحالس ناء وبداعب صوکبائدا.. 
ألى درحة انه هو الذي هبد لي الطريق لعاشرة فراولاين هو ل 

دفي ملل كار كوفسي بطب ويشرب الويسي والشسبانا 
ويام وبأنی مخللانہ فيقضي الليل كله في غرفة خصمتہا له .. 
وأعطتہ مفتاح الازل بستعملہ آئی ساء وهىق آراء 2 

الست بيته 1 واي فرق بن الاخرات والاصدقاء | 

برودو شافت ! 

لقدتاخيت معرا كوفسي بعد شصام عنيف دام زهاء سئة كأملة 
اخنتمتہا بانڈھجمنا عليه في المكتب العر بي المستقل وهو في مكتبه 
وأشبعناه ضرباً وشتا :. وکان پصحبنی المرحوم السيد عب 
الطلبِ السٍے مجبی امن مندوق السید دشید احَیلائ 


عنابرلين ! حي العرب 1'() 


ا حاص پالعراضمین .. والدکتور مود الامین عام الا ثار العراقي 
زمفس الرسائل الصخریة لسرغون ونبوخذ نصر.. ومحي الدین ابو 
الحطابِ .. نسل الاکرمین وآثار شرح اللباد على متن الحصیر ! 
مجنا علی راکوفسکمي لانہ کان با یہ د الماجور » الرئيس 
الاول حدسلان وحکمت سامي ضدي و کانا موجودين فياللككتب ' 
العربي المستقلى في ساعة لمجو م على الطريقة بقة الهتارية ! 
3 ولكنني ل أفعل معهما اي شيء بل صبيت على رأسيهها سيلا 
من الشتائم والمسبات وصلت ال ی اجداد اجدادھا ا مسا كين الذين 
اصابهم من أحفادهم الانشثران ‏ لوقت قصير فقفط . هذه الصفات 
التي ما کانوا پستحقون‌ا | وبعد ان اشبعتہما لعناً اغلقث عليبما 
لباب وأخذت المفتاح 1 ' 

و بعد ایام صلح الال اذ دعانا الاخ فوزي القاو و فجي الى 
حفلة عشاء ساهرة صاخية سكينا فيها العبرات .. عيرات الوسى 
« سكوتش الاصلة » من بلاد البربطان ! ١‏ 

ا راكرفسي عم بدرمني . . وقلت لە عفا 
اللہ مما سلف . 

فا کان منه 5 ان اغرورقت عيناه 0 .٠‏ فهو شرق 
الدم .. مثلنا .. اذ قال لي انه الماني ولکن اص بولددي ! 

قلت أهلا بابن العم .. ان الشرق والغرب لا يلتقياث .. أما 
وانك من شرقنا العزيز فسنتكون بعد الان شرقاً واحداً . 
يعني اننا اخواث واصدقاء لك ما عليئا ولنا ما عليك ! 

وهنا لم يتالك نفسه من شدة الد-أثر وقال لي لنشرب كأس 
الاخرة د برودر سافت 0 


4ه 


اخي واكوفسي ۱ 
و مرت الايام والامْبر والسئين سراعاً. . و كا اعردالميرلين 
٠‏ مقالنفی.. او من الرحلات السباسة الي صر ت افر م بها ملذ مطلع 
4p.‏ بجو از سفر دورلوماسي وبرتبة وزير «الرجاءعد مالضحك 
والاستخفاف» أفاست مدر لمکتب المري بعني ریس رزارة 
. ريسن الدول القادریة الکیلانیة شید عالیالکیلانی فامہجر.. فی 
بر لين الني صارت ام العجا ثب والغرائب .. بل ام الدنيا ! 

ف سر مارس ه۹4٠‏ عندما نقلنا اذاعة «العر بٍالاحرار» من 
برت الى مدایلة ها شتات المكشوفة باعتمارها مديلة مستشفيات 
عموافقة الصليب الاحر الدولي . زارفي الهر را كرفسي في منزي 

نيولت وقال لى وهو مكفبر الوجه يادي الاغطر اب ! هل تنحني 
فتك يا أخ يونس ؟ 

تقدكات يغالب نفسه وهو يتحدث الي كأن یئا ظاہر آحخیفہ منی ! 

قلت أنسيت يا اع واكو فشي اننا اصبحنا اخوان منذانٹرپنا , 
ا الاخوة «برودر سافت» في منزل «اوبرست قاو هحي »> ؟ 

قال نعم أذ كر.. ولكني اخاف ان تتہمنی با یانة و نکر ان 
اليل . . لقد "كنت معي بعد غصامنا الاول اکثر مناخ سقيق 0 

قلت : رب أخ لم تلدء امك ! 

وهنا قملنى را كوفسي وض الى صدره قائلا : 

لقد خسرت الايا الجرب.. وقد فكرت فيمصيركانت. . 
انك صاحب الرقم الرابع في قائّة الجر مين العرب في الحرب ! 

واخرج من جیبہ اوراقا طبع علیپا بالالة الكاتبة 4+ اسماً 

- من اسماء العرب الذين اعتبرم اطلفاء « ګر مي حرب ) 
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قال راك رفسي ہدوہ وكأنه بهمس همسا . آتدري من 01ا2 

ذھلت وانا أحدق بوحبه . . قد الست السارات في دی 
و كأنني امام قاض سبح علي بالاعدام !! 

۔ قال : هوت علمك 1 000 

) قنصل امیر کي عام 1 

قلت هيا أقصح .. ها تكلم !! من انث 8 

قال انني ( اميري ) ويرتبة قنصل عام .. 00 / 

م 5 لكتفسي وانا امسك بكأن الو 2-0 ان ادع الكأس . 
: سقط من‌يدې . . وان اھب واقناً ودجلىی حافضة لادوس مُظانا 
الكأس وتدفق الدم يسيل نن الكعب. والأخص ! 
ْ ابتسم دا كوفسي وهو شفث دحهات سمغارته ببدو»ء 
ويزمز كأس الوبسي ثم قال اداو جرحك الزمن يايونس 
بحري . بعدئذ تتكر !! 

اا 9 ان روحاك بدي الات . ومددت سدي. 
ا لی مماعة التلفون !! 

قال وهو ببسم ايا ويغرود ارسل الدم الى رأسي. 
كالمتجنيق !! انك حبني . . انك لن تقدم على على الوشاية في . 

وعندھا استحمعت قواي و نظرت اله فرأاتہ 2 من 
نفسہ ؛ وھہو بنظر الی محنان الصدیق عند الضیق !ٴ 

فلت : :ان نحت تعر فك باصد يقي خي مرليوانا رهن اسُارتك,. 

قال لا سي ء ابد .ني أر يله الى اخدمك الخدمة الاخيرة, .. 
أريد أن انقذك ! 

لت كف 


سا 


قال : سأعطىك «سوف کو ندو بت ) اي امسن 
' الساوك » السياسي طبعاً !! 

م قال ماذا تريد ان اسيك ! ١‏ تی 

.يونس المبووي !.. وه كتور 

وبعد انتفاوضنا في التسمية. . تسميتيانا من جديد تم الاتفاق 
ما شنا على ان تكتب أممي على سبادة حسن السارك الامير كية 
المرقعة من قبل قصل اميركا العامفي برلين المبتر را كوفكي امه 
الصحم الصریع . على ان أغادر برلين غرياً الى الجببة الامي ركية 
«متحاشاً الجمرتين الفر نس.ة عبر الراين .. والبريطانة عبر ھواندا 
` والبلسث وأن أقصد بعد لذ باریس ۔. 

دهده ا ا کو جيش المثرال بان يكفيني 
ان ابرز مشهادفي الاميركية هذه لاختر اق ا حواجز المسحکریة ۱ 
الطوية العريضة !! 

وز ادة ف .الا حتباط قال لی امسر راكر فشي اناسمكمن الان 
ES‏ « بوئس اوري » من رعاا الجورة السوررة ! 

قلت لهو اناا بقسم بأل . . ارجوكانتضف كلةد کتورال‌الاسم | 

قال وهو كذلك:الد كتوي بو نس اطرو ري 'من فسلة البور.. 
جبور سوريا في المسكة .. وهو من ابنےاہ مومة مسلط ہا ا 
خلیفة سلطان جير الذي ۳ القطاع الکائن ن 0 والفرات 

في الام زمه 1 دمی' جدنا ولا فخر ! 

مئل دولة الاسلام اهندب 
ائني قبل ان ام فی کل لبه امي من اپل اي راکو في 
.. الرجل الذي اعتديت عليه واهنته وهو في اوج بحده فساعدني 
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وانقذني من الموت الحم .. أقد ارسلته العنابة الافيةليلعب دور»ء. 
الماسم في اتاحته لي هذه الفرصة الغالية الثميئة لاتحدث الى قراه. 
سلسلة مذ كراني « هنا برلين .. حي العرب » فاولاء لما استطعت 
ان احبي العرب .. واث اواصل كتاية هذه اللقائق التارضة 
لتوصل ماضي العرب محاضرہ الذي صار مليثا بج رکات النضال ۔ 
والتحرير .. ليعرف العرب حقائق ا اضي یقارنونما بين حاضرخ 
استعداداً لاستقبل الزاخر باللمات والاحداث .. ' 

کان يشتغل معذا في الاذاعة العربة رجل منديٍ مسل . اسه 
ميد خان .. وكان رجلا قصیراً متلیء الم صحة وعافیة پہدو 
کالٹور عندما يشي .. لقد كاث .استاذا بارعا باللغة العرب-ة .. 
يستطيع ان يقول لسيبويه قم لاجاس بمطرححك !. ٰ 

كات ميد خان يعمل في روما في الاذاعة باللغة العربية ؛ 

ولماقرر المجيء الى برلين اخذ كتاب توصيةمن صديقي داشي 
الزعم الما كستاني حر اقمال ذا أي رتس الدولة الاسلاميةالحندية 
فی امہجر بروما ٠وصديق‏ الاستاذ اميل اوري ! 

وکان لا ہد ان اقبل کتاب التوصیة من صدیقی واخی مملہ. 
اقبال ھذائی ٭ہ فو استاذي الحبیب الذي لا برد لہ طلب ٠‏ 

وحاء ميد خان الى برلين ٠٠‏ وكافته یہمة مراقبة المناہج !: 

وف الواقم فلقد بذل نور عينيه رخيصاً لهذا العمل المضني 
الشاق وهو كبل تجاوز العقد الخامس من العمر و لككنه واصل. 
العمل بهمة. الشاب الوثاب الذي لا يهن ولا يتعب ! 

جاسوس بریطانی كبير 
صار حميد خان الرجل الاول في اذاعتنا العربية ٠٠‏ اذ لم اعد . 


لاه 


استطع سمل سي ءالا برأيه إماذاتقول فيهذا الملوضوع یاایہا الاخ جید؟ 

ان رأبي في هذا الموضوع لا بتفق والمصلحة المشتركة ٠.‏ 
فاماذا لا نذيعه على الصورة التالية ! 

لقد كان الرجل » رجل براعة واستهلإل » يعرف كيفيرجه 
٠٠‏ يعرف ماذا بريد | 

و بعد مضي ثلاثة اعوام على ملي معه ٠١‏ ويعبارة کت 

. سيا لقداختلط اخابل بالناہل فی خائة ااطاف..۔ 

الى لت فی شُہر مادس٥؛۱۹‏ وکات ذلك بعد ان اخذدت 
وسوف كو دويت همن القنصل العام في برلينالمستر را كرفسي! 

لقد سُعر ت من حركات جمد خان وسکناتہ ہأنەمن الطرف 
الاخر . , وات كان براوغ ٠.١‏ وفي منؤلي قلت له با مد ٠٠‏ لقد 
خسرنا ارب وغحن امام مشکلة صعبة .٠‏ فكيف الخلاص 7 
فقال وهر بہلع دیقە بصعوبة ا 

س يا استاذ يونس سلم نفسك ابر بطائن ! وسترى كيف انهم 
س ماماو تك بشرف ! 

قلت : و كيف تعلم ذلك ؟ 

وبدوت ان تر مشلەعءن قال لی:انك من العناصر الطسة با سبد 
يونس وانا على استعداد خدمتك !! قلت من انت 8 فلم يحب 19 

ضابط بريطاني 

سكت ید غات ولم بود على سؤالي يحرف واحد .. 

ولمادخل الروس برلينو احتلواقطاعالكسندريلاتس يبرلين.. 
اء جد ځان وهو تحتال ببزة كارن في الحدش البريطاني ! 

ورام بغاوض الضاط الروس في مكتب الاذاءعة العربية 


س ¥4 س 


وعندها تسلات من المكتب الى خارج دار الاذاعة بعد ان 
ادايت ماحبي حيد خان يحمل دتبة رئيس عسكري بريطافي 
ويفاوض باسم جلالته البريطانية ! 

ومن یرما لم أن حميد خان الرجل الذي عمل معنا » وعاشرة 
وعرف اسرارنا وخفايانا في السراء وااضراء ٠!‏ 

لقد کان محضر معي الى وزارة الدعاية لاتفاهم معهائز فريتشه 
على تعليق الوم السياسي ! 

وكات حضر معي الى رئاسة صحافة الرايع حيث كنت أيحث 

مغ الاکتور اوقو ديتريش في موضوع الساعة ! 

كات من واحبي ان اطلعه علی کل سٗي٭ ., فلقد کان السا 
بواضمعیا الى درحة متناعة .. ولو راه الاخ قد اطبار جو مرد 
الد کتور والشاعر الادیب والفملسوف واللنائب اعراقی الاصعي 
المىصلي مع حفظ الا لقاب .., لا مسك بتلابیبہ ولا تمتادہالی وھو بردد 
قو لالشاعر العربي الفحل ... تعالى اقاسمك الهموم تعالى ! 

ثالثة الاثافي 1 . 

کانت عة الاسلامية ف برلين بعد النادي ألعر بي من ام 
المشاغل التی تشغل بال المرب والمسامین فی لمانا لاما كانت جمعية 
ذات اثر فعال في توجبه التلامذة المسامين والعرب في ا انسا ۔ 
وكانت تتمتع يحتوق وامتيازات ضخمة منها اعائة الطلبة غير 
الر مان من الذبن يفدوث على برلين للدواسة على حسام 
ومنحہم مصاريف خاصة تساعدثم علي مواصلة الدروس 08020 
والياة براه التاميذ المعتدل ! 

وكان جامع برلين :مر كز نشاط اطر كة الاسلامة .. 


۔ ۷٢۲‏ _۔ 


وکان حہیب الرجان المندي المسلم راس ا حکمة في برلين ! 
و زأس ا لحکمة فیہا .. مخافة اللہ ! 

فلقد كان حمسب.الرحجاث یی في الممة الاسلامية .. 
وفي جامع برلين .. 

أقد صار مديراً لکنب سمحاث ندرا تار دواة آمند 

فی الہجر ۔ ولف 1ی ۱ 

وصار مديراً للاذاعة الحندية منن برلين ! 

وصار كل سيء . . وهو ل يفعل سثيئاً .. 

اقب أتته الوزارة منقادة وھي تجرجر اذا 11 

کان حبيب الرمن ديقي وهو بقل حركات 'الحيوأنات الني 
عايشها في الهند .. وكاث ينافس الد كتور كال الدين جلال 
مر اسل الاهر ام القاهرية في برلين .. والد كتور عبد اليم النجاد 
عندوب الا زھر الشریف في منصب الرئاسة : 

لقد خذهم جیعاً .. وصار رئيساً للجمعية الاسلامية !! 

02 هذا نصرة المستر سبحان تشندرا بوذا ئيس 
المكرمة الهندية المؤفتة في بر لين له ! بوصف کون٭ہ البكر تير 
الخاص للكتيه .. اي رئيس وزراء الهند في برلين !! 

وبعد الوب ؟ 

06 ہے ار عاف مد ارت ودعت المرب اة 
الثانية أوزارها مديراً عام لدعاية حتكومة الهند بعد أن تأافت في 
و اغسطس ۷ .. وصار الرجل الذي يتحكل باسم غاندي 
و لېر و بعد أريكان يتكلم ہاسم الد ممد اقبال لذائي ٹیس 
حکومة المند المسابة من ايطاليا 1 وبإسم حكومة المند الصبيمية 

۱ 


u‏ ۷۱۰۳۔۔۔ 


الهندر کیة من پرلین ہاسم سبحان تشندرا بوذا . 
ان الانقلاب عصب وغريب .. ان الانقلاب يشير الا حطة 
المرسومة الموضوعة .. وهي أنالطاسرسية البريطائية وانتلیجا:س 
سرفيس » كانت تعرف كيف تضع الامرد في نصابها سلفاً ومع 
حسن ترتیب واحكام ! 
وكان زحاها اٹُتارون یستہدفون الاخطار والاھوال عن, 
| طیب خاطر ٤‏ لا همهم القتل أو المبس أو التعذيب بقدر ما 
جم الوصول الى النتئحة الطاسمة , 
لقد عايشتهم کا وانا مؤمن پاخلاصہم وطبادتهم ا وماذا 
كانت النتييدة. 9 
قد کانوا جوا اسسا علي ۱ 
لقد کانوا سحاو ن حر كاقي وسحكناني € ولكنني لا ادري 
ماذا لم یقضوا علی !! ول_اڈا تکوئی سا ا أفلت من آذام ... 
ا کوت ابع ارب :> ربا غلم : 


5 0 


مع شنار ٠.‏ في الام النازي ! 
. کف حکم هتار المانيا ؟ 


> ےق ام یت 
النازية #ود دولة الرايخ 
اعطوني اربعة اعوام ! 
عند ما ما تسم «الزعم» هتار الحم ف ٠.‏ كائوركت الثاني لوا 
القى خطابه التادخي المشهود امام الف إد ماريشال هند نبور ع! 
مستشار مہوررة الالمائيمة الذي ساله مقاليد ام ي فلدق ' 
ہ کانزرھوف اافخم ء ببرابن ؛ قال فە هتار : 
- اعطولی و اربعة اعوا م لاعبد اک غلق اانا 202928 
' حديداً يحفظ ها مكانتها تحت الشمس 11 
وی الواقع فان هتار وفى ما عاعد یہ الشعب الالمالي وزيادة.. 
ولا بد لي وا احث هنا وحبة نظري في «الزعبم» هتار دق 
تاریخ اط النازي « مدني وعسكريا » ان اقرر بان الكثيرين. 
من ابناء العب الا انی والعالم المارحي قد ظنوا أو تخباوا بان. 
ومتاراع اما كات برجم بالغيب . . وائہ کان يعيث في القول » جرد 
نه به قسنم ۰ عرش » مسنشارة الرايخ الا مان الا لث 1 
لقد عبعت الكثير بن من الالمانمين اگبار في ذلك التاریخ: 
بقولون‌ باستغراب ودہشة : کیف یکن نتر أن بعيد خاتى المانيا 
الضععة ا لنہ و القوی؛ امانا الي سقطت عملتها التقدية للى 


ات 


“اطشيض في البو رصات الدولية | الانیا ااتي تعج سک العاطلیٰ 
عن العمل » وبالشيوعيين الذين سيطر وا علىمرافق العمل فيالدولة» 
خشاوا الصائع والعامل وعائرا في البلاد فساداً. .ثم كيف يتسنى 
۔غتار ف خلال الاريعة اعوام التي طلہہا من الشعب الا ااني ان كمي 
صناعة الرایخم بعدما,اندثرت معالہا اثر الحرب العالمية الاولى .. 
-و كيف ! و كيف ! وأكيف يعيد بناء الميش + الى ما الى ذلك 
.من علامات السام ا 9 

تقد كان ١‏ الزعيم رت ب ب الا ای بادی+ 
اي یدہ.. فہو۔لم ينكد يبدأ بالاصلاحات داعي ويتغلغل في 
قضایا الوطن الا مانی وحاجاتہ الوطنیة ٴ الو ئیسية الا واتضحت لە 
۔معا م الطر يق المستقم 4 ودام تعمل جاهداً لرفع الظلامةء ورفع' 
الضیق .. والتحرد ! ۱ 

لقد سار كل سيء على ما برأم, . كل ملي« ديشر بحسن العاقبة ! 

فلم تكد مضي اربعة اعرام على حك هتار لامانيا حتى خلق 

۔ھتار وصحاہتہ العحالب ! 1 

لقد قضى على البطالة .. وقضى على الموع ! ولم يعد هناك 
'اي انسات في المانيا كلها يشعر باأبرد او الجوع . 

لقد كان کل سٰي٭ يسير تا للخطة ال رسجہا عتار في شلال 
-الاعوام الاربعة .. التي طلبها من الشعب م الشعب وصارت 
كافة الصائع تا اكلا مر تبن بل مراراً عد بدة ة واضعاناً مضاعفة . 

وهكذا فان الشعب الالانی الذي بقي بعانی الفقر والفاقة 
ءرالاملاق » والذل والمسكئةمدة ا اتشری الثانِ ۱۹۱۸ 


ا ی٠‏ کائوں‌الانی ۱۹۳٣‏ قد استرد سیادتہ وعاودہ الامل) ورجعت. 
اليه نشو النسجاح » فتضاعف نشاطه ورا من جہودہ ووخذها. 

فكات و الزعم » هتار عند حسن ظن الالمانيين. : وصال مثار. 
اعجابهم 4 ومبعث فخارهم | 

حتقق العحزات ! 

في السنوات الثلاث الي اعقبت تسام هتار الك ٠‏ تبین الدنیا' 
یاسرھا أت هتار م برد الی ال مانا مقامہا الا قتصادياللاثق بها بين. 
الدول الصناعة نی اوروہا فعسے ہل جعلہا تتفو ق علیپا نٹ نآرارزآء 
وجعل الشعب الا لان يتف حول «الزعي» الباني الذي سيد ردح 
الجد الجر مالي من جديد. . بصورة اذهلت دعاة الشيوعية الذين كانوا 
ولا ہزالون يصبون الى اعادة بسط نفوذه على المانيا برمتها کا 
فعلوا بعد المرب العالمية الاولى واستير وا بالعبث في مقدرات 
الشدب الا لانی ابات ل 

لقد قطع ھتار :على المخاصر الهدامة ا والمنسدة الني کانت. 

تنستر وراء تعابير حديئةمثيرة مستحدة. . كالتقدمية. ۔والہلة.. 
وانصار السلام .. والاشتراكية الشعوبية.. والانسانية ٠‏ وما 
الى ذلك من تعابير مترادفة 5 لقد قطع هتلر على هذ «العشاصر 
خط الرجعة » فحال دوث عثها الى حيث لا رجعة ٠‏ 

وهكذا حرد امانيا من سيطرة. الشروعية » ومن سيطرة 
الهو دة العالمية » وحقق لالمانيا المعجزات ! 

الانعاش الاقتصادي 

بنا ان ھتار گا سم ال كتور: هما مار سُاعت مقدرات المانا 

الالة والاقتصادية وعيندحافظاً لنكالرز ایخ مصر ف الدولةالالمانية». 


6ت 2 عم اليقين بان هذا الرجل . الاقتصادي اااي 


اس لال مه 


#قدرته وعامہ ان بسار و کت النازية لاعادة بناء الرايخ 23 
وبالفعل فلقد بر هن الد كتورشابخت على انه ابن يجدتها » وبأنه 
الرجل الذي خلق من طبن المانا طيراً ٠۰‏ فر فع النقد الا انی 
«٠‏ من الدرك الاسفل الذي انحدر اليه ہم وساواه بأفوی نقد في 
العام ٠‏ انه والدولار 1 
لقد كات انه الواحد يساوي 4٠‏ الفا من الماركات الالمانة 
قيل يحي ء هار وسّاخت الى ا 
ولا تسل ساهت 8د الاقتماد الامالي ف عهد هتار حعل 
: انيه الواحد ساوي عشرة ة ما ر کات 1 
حذف الد کتور شاضث ستة أصفار قاتلة كانت تقف 35 xe‏ 
الما ركات‌المشرة فشت النقد الا مائی واعاد اليه يہ الاحترام العالمي 
م م لا ما الانتعاش الاقتصادي اھائل اور سنه 
الد کتور مُاخت لارايخ م الثالثك الهتاري : كانت ميزانية الصناعة 
الالمانية ف سلة ۱۹۳۳ 0 ٣‏ ملیادات من الماركات ٠٠١‏ فأبلغہا 
و ف سنة ۰٠۹۳٩‏ اي بعد مضي ثلاث سنو اتعلى 
هتار | 3 ک طاب ب في اول عہد ۱٦٢٠‏ ملباد] آ من الما ر کات ! 
أي انها ازدادت ونت الى نة اضعاف عا كانت عليه قبل ان 
قادت النازية الدولة إ : 
الاستسلام الاجادي 
ان هذا الناء الاقتصادي والصناعي الحدید في الراىخ الثالكث 
ءا يفسر حقيقة واحدة وهي ان الفرد الا لان الذي اص کے 
هتار ٤‏ ومشی في د کاب « النازية اا نصيرا 
ومؤيداً ها .. بل صار جزءاً من هذا الھاز الضخم المبار .وان 
العامل الا انی الذي ٹم بنخرط ف سلك ارب النازي قد اصح 
- من تلقاء نفسه آلة في بد القيادة النازية تسيرها ما تشاء ٠٠‏ وتحدد 


الات 


1 ما و الانتاج 0 الذي تويك‎ ١ 

واطق فان هتار في خلال السئوات الارن بع الني طلہہا العمل 
بوم ان تسم الحم م بشغل العمال علی حساب 7 الاهرى» 
۔ہل على حساب الدولة » التي لم تكن فيالواقع الا النازية»النازية 
التي سشحعها الاستسلام الاجماعي الذي قايلها به الشعب الا مانی ٤‏ 
4ا سملت العمل بادیء دي بدء ٠٠‏ ووفرات للعمال حا افضل 
من دي قبل » ومستوى ارفع ! 

ما هو هدف الثورة النازية ؟ 

5 الثلاثين من سه ركانو الثاني ۹۳۷ أي بعد مضي دالا ربعة 
أعو أم »التي كان هتلر قدطلبہا من الشعب الالمافي في مثل هذا اليوم 
ساعة تسامه قاد ةالشعب الا لان ونازياً » و قف دالفو ھرں نی اوہر ا 
کرول ببرلين 56 امام ا ر امخشنتاغ «البرااث» وما قاله : 

۔. لم يكن هدف النازية ابد » ان تسلب من کل ذي حق . 
سحقه » بل لتعيد الى مساوب المق حقہ | 

ولم ترم الثووة النازية مطلقاً الى ان تجعل السلطة في يد طبقة 
معينة نی الشعب الا ان وتحرم طبقة اخری ., كلا ! انما هدفيا 
الاول والاخير والوحيد هو ْ تدع الشعب الالماني بأسره نحيا 
حناة اقتصادية و اجتاعة و سياسية افضل من حماته قبل الثووةالنازية !! 

بنا ان هثار دكلامه هذا قد حدد اهداف النازية 3 وصقها 
ہو قولا وعلا ولکن في اول عبده بالحكم » او بعبارة اصح 
فی خلال السنوات الاريع الي طلبها من الشعب الااني اتتحقيق 
اهداف الثازية » لا اهداف الشعب الااني . 

اجل لقد ارجع هتار الى المانيا المسلوية المق حقبا كاملا غير 
منقوص .. ابات تلك السئوات الادبع 8 فاسترد اقليم والسار» 


ET - 


واقلم و الردھر ؛ والغی نمور ہم ہی رھ من القبود. 
و مفروضة عليها .. 
اا الالمانية ' 
فاو بهي هتار ڪمن اق الو فى الا ان داخل حدود الرايخ, 
وتصرف ي سباسته الوطتبة تصرفا داخليا لما استفزت الاسسازية 
الدول الکبری ٤‏ وغيرها من الدول الضغيزة التي تربطها بالمائيا 
روابط اليرة والتيادل الاقتصادي. لك 2 للنارية ما ارادت. 
من استعادةحق المائيا المسلوب »التفت هتارقدأة وہدوت‌سابق انذار 
الى حق الاخرين بريد ان يضمه نحت تصرفه بدوث قد اوشرط 1. 
' وهذا ما اثار حفيظة الاشرين »2 وايقظ عخاوف اصحاب ذلك. 
الحق 25 وحلفالہم 1 ّْ 
ان هتار كان بنظر الى سيطرة زميله موسوليني زعيسم 
الفاسسستىة الايطالية على لبا وعلى ار تیر والفرعال ازا ما ثم 
استیلاله بالقوة والقر على آ خحشة دغم انف عصمة الام ؛ نظرة 
ملؤّها الغيرة والحسد, فاماذا لا کون لا انا النازية مستعمرات 
تدر عليها الخيرات.والمواد ا ٣حام‏ مثل زمیلتہا الفامٰیستیة 7 
کان هتار يعتقدبأن المانيا التي استرد تلا النازية حقها الداخلي, 
اب ان تسترد ‏ حقها في الكارج فتہاحج وا حہویاء يساعد 
طاقتها الصناعيةلزيادة وتحسین الانتا نتاج ! فاذا کانت الدول الکبری 
المستعمرة لاتريد ان تنح المانيا الجديدة مستعيرات جديدة » 
فعلى الاقل تسح بأنتعيداليها المستعمرات الالمانية القدية فيافريقيا 
نوغو وداهومي - الموضوعتين اليو متحث وصاية الامم المتحدة 
وكذلك «موزامبيق» التي الحقت بالاستعار الب تغالي .. وقد 
صرح هتار للجنرال ريتر فون ايب ألطاككم الالماني السابق على 


سم »الاسم 


المستعمرات الالمانية في افر رقا 5 سنة 1574 .يوم ان ال 
موسو اني البشة قائلا :'لماذا يكوث للفاشيستية مستعمرات ولا 
تكون النازبة مستممراتما القديمة في افريقا ٩‏ اماءمستعمراتنا 
في الحيط الاوقيانوسي فلاتريدها الان !1 , 
: ما هو تحال النازية الحبوي ؟ 
لبنس راوم ! اي ا ال الحیٍوي ء٤‏ فکرة مستحدث ابتدعتہا 
النازية ربشرت ما دن محتلف طيقات الشعب الا ماني ء٤‏ ودعت 
الى تحققه وزارة دعايةالر ايخ الثالث بكل ما أوتيت من حول وقوة. 
قد ەر صت على معرفة ماھة ولبينس راوم» الال 
الموي النازي » فطلبت حديثا من الد كتور غوباز للاذاععة 
المرببة من بولين » فبعث الى عقال فسر فيه حقيقة هذا ا ال 
اموي ادعنہ في بوم شاط ۱۹٠۰‏ من الاذاعة العردة ہبراین 
على الساعة السابعة مساء وهذا نصه : 
اذا ہلغ سب درحة مسلة من الضارة » وأحاطت ره 
ظروف ساسة خاصة .. فائه يصير. مضطرا الى تعديل علاقاته 
بالامم التي تجاوره والعبل ما يقتضه ذلك التعديل . وقد تكون 
تلك العلاقات علاقات ساسة ع او قد تکون علاقات اقتصادية 
وثقافة » وقد تكرن كل ذلك معا » ولكثيا على كل حال 
علاقات طبيعية پفرضہا الموار غالباً وتحتمها المصالح المشئر كة . 
فالشعور بالماحة الى ذلك التعديل هو ما نسميه اليم «بالجال 
الحروي» للوطنية الاسْتر|كبة الالمانية النازية !و الانو قدانتبه الشعب: 
الا ماني الى حاله ا موي فقد أصبح يغار عليه يدافععنه »ما بغار على 
وطنه» و بدأفع عن قومه»غير الماغيرة أبست كغيرة الاستمار.. 
١‏ ودفاع غيردفاع المستعير بن عن مستعمر اتبم الم ركز ةفيها مضا لهم . . 
١ ١‏ 


۰ 1 : 1 
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نات 
ض(٦)‏ 


علاقة اغال احہوي 
لقد فسر الد كتور غوياز علاقة المجال الميوي بالنارية بأ هاعلاقة 
تسد و تعطي .. اما الاسثمار فهو وأخذولا عطي 1 فالاستیار 
تلك واستغلال» وعلافة الجال المروي تجاور وتعاوت وفوائك .. 
ومهالح مشتر كة » على أسا سالمساواة في حقوق الجيرة و في الزمالة. 
وللمحال اليو ي شروط اهمها التعانس ٠.١‏ . فالبلاد المجاورة 


ابابا مثلا » هي تحال حيري اليابان » وليست بجالا حيويا 
لبريطانيا وأميرك » لوجوه التجائس بين سكان تلك البلاه وبين 
البابانيين » وانتفائه بينها وبين الاخرين .. فاذا هاجر الباباني الى 
احدى تلك البلاد فائه يستوطنها ويترج بأهلها فيعمل کا بعملوث 
ويعيش كا يعيشون ٠.‏ 

فغير الجانس لا حى له اذن في الجال اطبوي > لانه يستعمو 
ولا يستوطن ٠.‏ أي ينتفع ولا ينفع ! 

امال المبوي للعرب 

الثالك » يجب ان نكون على بينة من هذه الفروق حتى يستقم 
لنا الكلام في موضوع ا جال الحبوي البلاہ العربية ٭ فاذا قال 
المصريوث ان السودان متحد مع مصر فليس ذلك صادرأعن نزعة 
استعماربةسابقة لاوانماء كاقل احد سيو خ المستعمر ين الفر نسيين e‏ 
بل لان السودان الذي هو أحد شطري وادي الل هو ال ال 
المنوي الطببعي أصر ء٠‏ و كذلك مصر للسودات ٠‏ 
والاردن . وني رأينا اث مسألة محال العرب الحبوي تظهر 
تدريجماً كلما زاد الوعي القومي عند العرب “وکا خفت حدةهذا 


مه 


البساحر والتئافر بين حتكام وساسة العرب الذين لا ينظروث الى 
أعداد المستقيل ليل عر بي متحد افضل ضمن محال حبوي عر بي 
مرد كا قاروا من عافد اللوي ٠۰١‏ 
البہود وال العرب الخحبوي 

ان من۔حسنات هتار خال العرب ١‏ ولو ان سيئاته نحو العرب 
ا کار من حسناته » اله ذكر في خطاب القاه في ذ كرى ميلاده 
٠ 2‏ نيسات ۱۹۹۲ ما بلی : 

ارب الحاو لات ع ره لوال انف كل عرزي 
:ملعب «فلسطين» هو كيد مبين للامة العر بية. . وه وكيد لا يتف 
علد جل . . فلقد وضع الود في منتصف طريق تق ا ال أیري 
المری بصورة ےرت ا ات 
و افر بقي الامر الذي لا محقق الوحدة العربیة'محموغة یری 
ما “انا فی السیاسة الدولية. . بل يتعدى ذلك ا یالقضاء المبرم على 
.مادة الماة العر ببة من منابعبأ يتحو يل محر اها الى اليبود ! 

لقد ذقنا نحن العرب طعم الرية والاستقلال والغز والسيادة 

ہوم ان امتد نفوذ اجدادنا المغاوير فيالبحر الاييس المنتوسط الذي 

کان و رن 6 الى جبل طارق وا ی مراکش فموویٹانیا اي 
لا ار یا الى ر کر ف سودات مرا کش واد رد 
العرب من اسبانبا فعار جبال البيرينيه. الى ضواحي باريس .. 

ومن ذاق طعم اظررة والعز والسادة لا يستطمع ان بأسشأة, . 
..وبطالب عع لاستعادة ثلك اطربة والسادة : فضاۃ کے 
اليوم موقرفة على حالم الحيوي !! 

وف أرب "كيف ان مادة اطا مر ية تفع الوه 

في اطزة الخقل من فلسطين العربية . 


ت 


اراوة مر قالون مقر س ! 
اقسام الحزب التازي ... , 


دسائس وموٌاسرات رفس ..٠١‏ 
الساسة تنظم القوى 1 
عندما تسلم هتار المع في برلين اعاد تنظم قوی احزب. 
النازي » ووزع الوزارات على النفوقین من زملالہ وصحاہته 
يصورة جعلت جميع مراف الدولة مربوطة بشخصه ما كبر منها 
وما صغر ٠٠‏ وحار هتار يعرف الشاردة والواردة فلا يتخذ أي. 
قرار الا يأمره .. ولا يعين اي شخص الا بعد استشارته .. 
ان هتار يعتقد'نانالسياسة معئاها تنظيم القوى ٠‏ . وهذهالقوى 
تشمل جمیع مرافق الدولة ! وصذه المرافق تشمل السماسة. 
الداخلية والشارجة مر كزة كلها في شخصة الكريم | 
فيسنة ۷ عندما كن هتار من اعادة الاستقرار الداخلی الى 
امانا بفضل 'مشروعالاربع سلوات الذي ي فام ۾ ىە منذان ترا 
وسام فيه مساهة فعالالد کتور ساخت حا م مصرف الراپخ والبير 
سیر ممدالصناعة النازية» و كورت تانك زعيم الدفاع الاقتصادي. 
٠‏ ارايخ الثالث» التفت هتار الى اعادة قدظم الاستقر ار الديباو ماسي 
الخادجي في زمن حطم فيه الدوتشي موسو لبي زعم ابطاليا الفاشساية 
كل ثقة دو لیة یمبادئہ المنمشیة علی خط مواز المبادی: النازیۃ المتارية !: 


سس 


سماسة الثازبة الخارحة 

لقد شعر هتار بوطأة السياسة البريطانية على سياسة العنف التي 
۔فرغہا موسولیني على العالم فحاول ون تر ات وفرنسا 
لمتسنى له التفرع الى دء م تاظم قوأه السداسية داخلاً fel‏ بنصب 
يكليته على دعم سیاستہ احارےة ية الني كانت 25 على عدم الماح 
لارہ فرة على وحه الارض مبما تعاظيت أن جاربا أو تاعاق 
الول والطول والمناعة . 

خدع هتار بريطانيا وفرنسا معأ عندما عقد مع بريطانيا 
معاهد ٠‏ تضمن 4| السادة المطلقة على السحار ٠‏ وعقد مع فر نسا 
اتفاقاً ذهب من اجله الغراف فون رييئتروب وزير خارجبة 
الرايخ ثم الى باديس ليو كد لكو مة الفر نة أن المانيا النازءة تتعهد 
وت على أن تتعيد فرنسا كحليفتها 
بريطانيا بعد م معارضتها فی استعمال هتار م حقه » في جال لمانا 
الحبوي الكائن في شرق أوروبا والمؤلفمن و تشسكوساوفا كنا 
ولوا وروسا وهتغاريا واللمسا ه..' 

تحرية فاشلة | 

وعلى أثر الاثفاق المتري ‏ البريطائفي - الفرنسي على اطلاق 
الخرية تار لاستعمال «حقه» في محال الا_ازرة اغوي راح هتلر 
يعمل يسرعة في أوروبا الشر فة بصورة اعادث سوء الظن الى 
٠‏ ہربطانبا فاوعزت ال ی فرنسا سراً بعدم تنفیذ الاتفاق مع هتلرء ٠‏ 

تم عقدت بربطانا وفو نسا اتفاقاً سرياً مع بولو نا تعبدة 
موحيه الممادرة الى مساعدتما في الساعة التي بفکر فہسا فتلر 
.بالاعتداء على بوللدا .. 


س٥۸‏ ےہ 


لندكانت التچر بة السپاسیة الوریطائیة الفرنیة مع ھتلر تجربة: 
فاشة. .و لكنيا متكنث هتلر من كسب سلتین من الوقت لتقوية 
حبال الرايخ الثالٹ ار بی والاستعداد تلطوارىءء , الطو ارىءاتي 
كان يعدها ويديرها تبعاً خطط مہا هر وعليها على هيئة ادكات 
مر به فيغر فةالخرائط الككبرى في قصر مستشارية الرابخ ببرلين ! 

۳ عاماً في الم 

لقد ج؟ هتلر الماثنا حکما مردیا و ہاوتوفر اطباً دیکتانودیا 
اوتوقر اطبا وففي خلال سنة حك هتلر الشعب الا انی کا حم 
وتجك في المرب النازي ٠١‏ اي قبل الخرب وني خلاها . 

کان هتار في الإجتاعات التي يعقدها قبيل تسامه مقاليد الحم 
ايوزع دجال ال و .لىم.5 وال .5.5 » في جبع اتحاء الاجتاع 
لسکتوا او يقضوا على كل من تحدثه زفسه في أحداث الشغب اث , 
کل ما من سان ان یکدر ( الزعم ) ٠‏ 

دلا حم هتلر المانيا وزعدجالہ الآنغيالذ کر وبصورةأوسع. 
و اشمل في جع نحاء المانيا لا کات المعارضین وقطمع الننہم وخلق 
حر يائهم ٠‏ وفر ض الصمث على کل فرد في المانيا كبيرأكان أم صغيرا ‏ 

الصحافۃیجب ان تر فی طریقہا علی الرقیب فبل أن تصدر «١‏ 

والاذاعات لن يتكلم منها مذیع او شطيب قبل ان تسجل سلفا 
المو اد التي براد اذاعتها للاستهلاك اللي ام للتصدير اللارجي ٠‏ 

ارادة الزعم قانوت مقدس 

الزعم ٠.‏ كابة معناها» السبادة المطلقة » والقدسة اللا محدوذة [. 

فهبماقر رد الزعم »فقر أر«سق , .ووالحی مع الزعم نقطء دافاً اہدا. 

الزعم ٤هو‏ الذي نك وحده لا شريك لوفي اله ولا معإرض [. 


~A 


وما علی اتہاع الزعم ورعاناه إلا الطاعةو الا جلاص “والتصفشق 
لاوامر الزعم بدوث قد أو سرط ٠‏ 

الزعيم هتلر هر رأع .. وهو وحده موؤّول عن رعبته 1 
والزعيم هتار في الوفت نفسه مقدس ٠+‏ 

فبو في المج مقدس غير مسؤول .١‏ عن الاخطاء والمصائب 
والكوارث ونکبات الروب 0 : 

في خلال 1 سئة لم يتجرأ انسان فيالمانيا بطو هاو بعرضها على 
استحواب هنار .. فا جالس البلدية تسبح محمد دالزعیم والمجالن 
التشر بعرة تعلى من اجل الزعيم والر اممشتاغ «البر مان »جد اعمال الزعيم ! 

لقد جعل هتلر رحال المانيا الكبار من قادة اليش الى الوزراء 
والتجار والصناع والعمال کالاطفال الصغاز الذین دبطوا مستقبلهم 
بول تعمتهم الككبير العائل الخصف ! واعني به و الزعيم ه هتلر 1 
8 کیغا تکونوا بولی علیم 

لقد وجد الشعب الالمافي تقسهيوم أن تم هتار المي فجأةامام 
رحدل صاحب عقيدة يدق بنفسه ٠‏ ٠وكانت‏ هذةا لصال منقردة عند 
الر جال الذن حکموا ا انبامنذسنة۱۹۱۸ ال یسنة۱۹۳۳ . فلقدکان 
او للك الرجال ساسة کذپ ونفاق واستفلال ورموقم 

ولا کان ہتلر زعیم مذھب سياسي وامام عقيدة بنائية تقدمية 
و لدس «ساسي تحرف » فكات من الطبمعي اندر صادفأ فی افوالہ؛ 
مخلماً لعقيدته ( وان كانت النتيجة وبالا على المانيا ٠.)‏ وكان من 
البديي ابضا أن تلقى (شخصية الزعيم ) قبو لاحسهاعند الشعب الالمافي 
الذي بعجبہ الصدق ؛ و يقدر المقيدة التقدمية الخلصة للوطن ٠‏ 

لقد أصيم الشعب الالمالي بمجموعه يمتقد في. جلال السئوات 


الارپع الي مر تعلیعېد هلر بال اعتقاداجازما بآ (القوهرد) 
و الرجل الوحمد الذي بستطیعالسبر با مانیانحوالسیادۃوالاستفر ار 
والسعادة ؛ ويجعل الامم الاخری نشي وراء المانيا. على استحياء 
حاسئْة دهي حازم 
زعامة مطلقة 

كتب الدكتور غوباز مقالا وصف فيه ( الزعيم ) عتلر جاہ 
فيه : ان سأني مع( الزعيم ) هتلر هو أن كل المافي مخلص لبلاده 
و (ازعیسه) أن هتلر معلل الاجيال الالمانية ۾ وان مقدراني مثل 
مقدراتالانیا قد ارتبطت به الى الا بدء ٭فلا سبلی لا نقصام عر !ھا ! 

اننا لم ملح هتلر لقب (الزعامة ) عنثا » فلقد انتزعه منا » من 
رجال الحزب النازي » من الشعب الالماني عن بكرة أبيه » عن 
جدارة واستحقاق .. ان الماننا في حاجة ماسة الى ( الفوهرر ) 
وهي بدون ( الزعيم ) لا تساوي قلامة ظفر [ 

ویضف الد کتور غوباز الى ما تقدم قوله : 

عندها وفعت على طلب انتسابي للحز ب «النازي» الاسارا کی 
الوطني الالمانی العمال ٤‏ اعترفت كغيري من المواطنين الا مانین 
الصاين بأن زعامة هتار هي زعامة مطلقة !! 

اقےد کان 72 تسلسلي ف الازب الدازي سنة ۱۹۲۳ الرقم 
المتراضع التادمخي 1۱۸۷۷۱۲ اہ 

: قىادة حديدية. ۱ 

كانت قبادة هتلر الانيا في زەن السا يادة ارتكرت على. 
التبديد والوعيد 6 والتاو یح باستعمال العنف وسحق الاعمےداء 
والمعارضين بالقوة وبلا هوادة او لين .. سراً وعلائےة والهاس 


نے وازل لہ 


الاعذار الحينية المناسبة لهاتيك الاعمال ! 
لقدكانت .سماسة هتار الداخلة واسارجية منذأول عبده بادارة 
دفة الحزب النازي الى ان تسل الم قائة على «التآمر » والتظاهر 
بالموافقة على القر ارات الي تتخذ « رممياً » ثم لا يفنا ان ينقضها اذا 
ما انس في نفسه عدم الميل لتنفيذها اما لاسباب لا تتفق مع 
المصلحة الوطنية «النازية» او لمصلحته الشخصية هو !! 
وفي.الوافع فان هتار قد كاري من انظف زعاء ا لزب ء٠‏ 
۔واطہرم بدأء ٠‏ وكانت مصلحته الشخصية تذوب في بوتقة المصلحة 
الالمائية (النازية) ٠٠‏ هكذا کان اجتہادہ ٭٭ ولعمريان هذا ابرز 
اسر مناسرار عظمة الرجل وتفوقه على اقر انه ! فزسماء النازية ما 
عدا الدكتور غوباز » قد تاوثوا جميعاً في مختلف مفاسد التفس 
و الرشوة والانتغاع الذاتي والاستغلال ٠٠‏ ولولا قبادة هتارالمر كزية 
القوية التي دبطت مقدرات ايع » الكبير والوضبع بعجلة قبادته 
لتحطمت ما كمنةالدولة النازية منالسنةالثالثة من قیام الم النازي ۔ 
کان هتار اعرف الناس برجاله ويكفاءائهم » فلقد غر بلهم اثر 
كادثة ( روهم ) ووضعيم في المناصب التي تليق يكل واحد 
م » لا مدوث ارجلهم الا على قدر ہساطہم | 
۱ قمادة عناد وأنانمة 
دفي زمن اطرب لم تظبر قىادة هتار (الاوتوفراطہة)؛ الابعد 
٠‏ فشل فياحتلال موسكو .١‏ عند ئذ برزتالثاحية الفية في شخصية 
هتار ١ء‏ فلقد أذ بيده زمام القيادة العلیا لقوات الالمائية اللسلحة 
يعد ان عزل ارال فوت برأ و خمتش ٠٠‏ واثاط بالماريشال فوت 
٠‏ كايتل مهمة ( القائد ائعام لقوات الدفاع الالمانية ) على ان يتكون 


س ا۸ ہس 


مربوطا به شخصيا . 

صار هتار الى جانب عنادء طويل اللساثت صلفاً يئور لاقل. 
جر کا لا تمجبہ ولس یب او ہدوث سبب ٠0‏ 

فاقِد افقدنه كوارث الجيهة الشرقیة ٤‏ ذلك الصبر الذي کان 
من اهم خصائصه البارزۂ ٭. بید ان صبر هتار السالف ال ذ کر لم 
یکن الا صبر ( الظافر النتصر ) الذي ماکان مخرج من مع رکة 
منتصراآ الا لبدخل معر کة اخری بنتصر فيها وبربع ! 

بعاکس القادۂ 

کائنٹ عة هتار في زمن الم وهو على دست الم أن يلعب 
ويلبو بقادة !مز بالنازي منولاة وحكام وعانظين «دغاو لايترز» 
فكان يحلو إه ان بنقلهم بالتتالي ويدون سابق ائذار من اقلم الى 
آخر ۰۰۰ فينقل الفاولايترز من بريسلاء الى دريسدن مثلا » ثم 
لايفتأ ان يأمر مادتن بورمات الامينالعام لاحز بالنازي والمسرف 
على ادارۃ محافظي الاقالیم الالمائنية بنقل ذلك الغاو لارثر الى 
دو مب إدوروف ولا مضي ۸ سماعق ف درسدك ٠.١‏ 

وھکذایشغل هتار جہاز الدولة بالنقل والٹر دہع والاستقبال 
لا مہ فی ذلك ہا نتکہد٭ خزائة الدوا من نفقات باهظة ! 

لقد كانت قيادات اطرش الاااے اشتلفة وجدات قائة ہدام( 
تير على طريقة اللامر كزية في العمل الوضعي ۰٠ء‏ ولکنہا 
كانت تنفذ اسقططالتي ترسمأالقيادةالعلماإثقوات الا مانية» مع التبصر ف 
الذي يستوحيه ؤ.ائد اليش الامالي شمن قطاعه الطربي تبعاً. 
التطورات التي تحدث في المبر كة ساعة فماعة او يرمأ فيوماً ! 
' ولکن ھتار بيد معر كة موسکو الا اذ زمام الممادرة- 


ا 


عن ابدي فادة جيشه جميعا و و ضعهم بعنف وبوجشية نحت قصر فو ه- 
و جعلهم رهن أرامره ونواهيه .٠‏ وصبير كل سشي٠‏ يجري في 
الجبيات.الحربية بعد عزل المنرالى فوت براوخيتش في قبضة يده 
وحتى اذا اراد قاد فوج ,ملح احبد ضماطه اجازة كان عليه ان 
أذ موافقة القائد الاعلى ادو لي هنار !! 
عرور هتار مع القادة ‏ . 

الد غضب ( الفرهرر ) على صديقه القديم فون براوخينش. 
غضياً سُديداً أفقده المقمة الياقمة من اعصابه ..٠‏ 

فاقد تذ کر:ہتار بعد فشل معر کة موسكو فيأة كيف إن 
برأوخيتش قبل الزحف على روسما الشموعية عارض الاستباك 
مع زوسا الشوعة في عرب و 

کلف ہنار الماريشال كايتل أن يبيغ رثيسه الاب ا لترال 
فون براوخینش امر الاستفناء عن خدماته واسر في“ أذنه اشياء. 
لا تؤزال حتی البوم مجهولة ٠٠‏ 

وفي اليوم التالي كان المترال فوت برا وخينش في مقر قادة. 
اش العامة ( اوہر کومندودبس وبريس ) الواقعة ف مارح 
( تيرستزاوفر ) م كان واقفاً في غرفة الانتظار المتصلة بالمكتب 
الذي طا ا جلس فيه الاسر والسنين الطوال الي قاد فيها جوش 
الرایشم و كسب منها الممارك في اللبهة الغريية وفي بيدا وفي 
البلقات' , ٠‏ طرفة الانتظار الي طا ما و قف فہہا قاد جوش ارا ينو 
في انتظار دورمم لإخول عليه ٠.٠‏ 

مرت سإعة ثم مباعة ٠٠.‏ وتلتها ثالئة وفوان بر أو يتش بننظر 
يفارغ عبر ان يستقبله الماريثال كابتل الذي كان الى قبل یومین 


ہب إل به 


"لقط: يننظر في الغرفة نفسلها ليستقبله فون برا وخيتش .. 
تقد عز على القائد العام الالمالي السابق ان يعامل مثل هذه 
'القسرة والعلافة +. بل الوقاحة ! كا قال ذلك فوت برا وخمتش 
.لمر افق كايثل الذي کان روح رس ا ارد 
٠‏ الا بد العام والمكاتب الاخرى .٠‏ ۰ 
عحوفة ة وصلافة ` 
واخبراً وبعد ثلاث ساعات قضاها فون براو يتش في الانتظار 
من الساعةالتاسعة صباحآا ی منتصف النھار افتم باب القائد العام و اطل 
۔ملہا مرافق وهويقول : ارجو سمدي النرال ان بتفضل بالدخول ! 
ويخطى متثدة وطيدة دخل فون براوخيتش ٠.‏ وكارت 
الما ريشال كايثل وائفاً وهو يتحدث الى المترال يودل رولس 
اركان حر ب ( الزعيم ) فتار ہ٭ : 
لقد' كنت عند الفوهرر اللي البارحة .. ھا ارال 
كايتل وصوته يبدو باردا جافا لااثرفيهللمجامةبل كأمر عسكري 
.. ثم اردف قائلا : فأمرني ات ادعرك لايلفك بأن «الزعيم » 
“قد قل استقالتك واحالتكعل التقاعد 1 اعتارا من هدہ الساعة,, 
اذ العرق يتصبب من جببة فون براوخيتش لا من امر 
«الزعي» بل من اللهجة القاسية التي فاجأه يهاكايتل الذي عمل تحت 
“فبادته زمئا طويلا كر امس لشعبة الذاتية .. 
قال فون بزاوخبتش : هل استطيع ان اعرف سيب المالتي 
على التقاعد اني ' اطلب الا الاستقالة من منصي هذا أو تقلي. . 
قال كايتل : طبعا .. طبعا ! الا تذ كز معارضتك الشديدة 
للزحف على روسيا 2 هل تذ کر 4 


= آلا ب 


فاجاپ براوخیئش : نعم لقد کدت ولا ازال اعارض .. 
لقد ذ کرٹ لکم ما لدي من القائى عن حالة الموش الا ائیة 
وعدم الاستعداہ الکانی جا كهذه .. ران من حقي كقائد 
عام إن ادي رأيي بصراحة1. 

ب انني اسشيعب هذا المق ,. حقك الذي زعم ! 

7> ے قد سئلت عن رأبي فی الہجوم علی روسیسا فاستعملت . 
«دحقي» في المواب ! : 
الس اس E‏ 

س ماڈا تعني یا مار يشال 2 : 

وعندما ہدت علامات الانفعال علىا مار يشال کابتل ' وراح. 
محاول التظاھر باهدوء ثم قال وھو یلمتم : 

- انت ادرى الناس برغنات القرهرنر | 

- ولكن هذه القضرة قدية .. ا كل الدهر عليها وشرب 1. 
ومع :ذلكفلقد ابقاني «الفوهر رءقائدا عاما الى قبليرمين [فقط ٠.‏ 

هذه وغمة الزعيم 1 
ان الزعيم ثاثر عليك و لم بعد بتمالك نفسه من الغضب 1۔ 

- اذا ۶ ھل افثیت ۱ سراي عسكرية 9 

لم يحب الماريشال کاپتل ء وظل يتطلع بغرور الى نافےذہ. 
المكتب , .٠‏ لقد كاث الموقف رھ ومعياً ا ولكن فر ن 
بارت لم ينتطر كايتل © فقال يحدة وألم : 
.رت 
. عصسکزي الائيی! . 
: والأولومرةيذ كر اسم هتار جرداً من 52 


ثم قال : 

'ولمكنني کنت اننظر منك وانت اسد زملالي ومغاوفی 
ااقدامی ان تككرن ١‏ كثر لياقة» فتحر ض على ان تعامل قائدآذالسابق ؛ 
۔معاملة مشرفة ؛ لا علاقة ھا بطرق ( الفستابو) الواطئة ! 

انتفخت اوداج المريشال كايتل وصعد الام آل راہ .+< 
واراد.ان بنقض علی هذا القائد فمخمد القاسه ٠٠‏ ولكن ارادته 
خائتہ ٠ہ‏ اذ كيف يتمكن من القضاء على قائد شريف من قادة 
هتلر القلائل! ثم هب واقفاً وهو يقول : اني انفذ اوامر 0 عم 4 
ولا یکن ان انعداھا ! 

۔ ای ان ما تقول هو اھائة بالفة٭٠‏ ومن اجل ذلك فان 

اظلب منك التفسير ۰ 

- هل 'تتحدالي يا جارال 7 

ُعم :[1 

- افي لست في وضع يساعدفي على قبول التحدي ٠٠‏ فنحن 
.في حالةحرب. .وانا افضل تنقيذ اوامر الفوهرر. ماذا تقرل 9 

- اقول انتم بثل هذه الاساليب الرخيصة ستودون محاة 
١‏ الشعب الال اني وعلى رأسه هتلر ! 

۔ اسككت نا حشر ال فان للعائط اذان .٠ه‏ 

اث آذان (احائط) هي انعم باماريشال .. فاسئدوا 
'الحائط قبل ان ينهار على دؤوسم ٠‏ 

ھمکذا بقدرون 

بثل هذه الاساليب قادت الانيا النازية ( را )بمند 

انصر في الجبهة الف ببة٠»‏ ذلقد صارت الكر اسي > المدفي منہا 


والمسكر يو ساثل سهلة اإتقر ب من هتار » ء ولف اوامره( حقا 
سام باطلا ) بدوت التحر و على اداع ہے والأرسام والتوجيهء 

وصارت القمادة العسكربة كمثل القادة المدنيه تنعدر کل 
اسو ع او سهر يمر من سيء الى اسوأ ہ فالننافس بن الکبار قد 
تغلغل فما باهم + واحتدم النضال ليس في سبيل TT‏ 
التي جاوما الى الجسم من احلبا ٠٠‏ بل فن اجل E‏ 
ومن اجل اطبروت والسلطان وا ال٠٠‏ 

وكان الشيء الوحيد الذيكانوا يتنافسوث من اجله (باخلاص 
وامانة ) هو التقرب من ( الزعيم) هثلر ٠‏ لقد کانوا بضحرثت 

بكل ما لديم من مرتخص وغال لقاء رضى هتلر » والحصول 

على ايتساهة مه ! 

قد ابق م المرب النازي الا م على نفسه » کر فيه أربع 
TT‏ في الماد وفي التقرب الى هتلر ٠١‏ 

الجسبة الاولى : مارتن بورماث »> الامیغالمام العزب النازي» 
.واهر لاميرس رئيس قصر المستشارية ٤‏ والمریشال کیل القائد 
الام وڈ الدفاع الالمانية » م نخدم الها احيرا ا مر هايلر يش 
اھملر وٹیس الفستابو . 

ألمبة الما نة : زا حبة اافہلد مارمال غوریئغ ماريثال ارايخ 
.ور ئيس وزارة بروسيا ووزيٍ الطيرانوقائد قوات ( اللوفتوافا) 
السلا ال موي الا ماني ٠١‏ يسانده الفيان ماد يشال كيسر اينغ 
.والنرال الطبار «يرئر كرييا ٠٠‏ 

احمةالثالكة : جہة الد کتور غوباز وزير دعاية الرايعالثالث 
برمحافظ بران تساندہ الانسة اپفا براون ٤‏ وا جنرال فيغلاين 


سے ۹۹۵ سه 


رئمس تشريفات هتابر وزوح سققة ايفا براوث ٠٠.والسدةماحدة:‏ 
غوباز» زوجةالد كتور غوباز نفسه » وه يالجبهةالاقوى علد هتلر 

الجبهة الرابعة : جيبة لمر امير ہیر ممبد الصناعة الحريية 
الالمانية ٠.٠‏ الذي اطلق عليه لقب ( ملك ) المانيا غير المتوج ٠‏ » 
بسائده في ذلك اطباء هتلر الشخصين » ما عدا واحد منهم ! 

بزوغ تم ال بر شبير 

ان بزوغ نم اھر الہیر ہیر ممید الصناعة الا مانة احربیة۔ 
بعد ضمالنسا الى المانيا وتحقيق الانشلوس قد كان مثیرا الغایقہ.. 
هذا الرجل الطموح قد كان يتمتع بشخصية جذاية اخاذةمطبوعة. 
٠‏ على التنظيم ٠ ٠‏ والتصميم والتنفيذء ٠‏ وهذه الملكاتوان كانت من 
طبائع الشعب الالمافي » وخصاائص تكر يله » فهي في هذه الال 
٠‏ قد جعلتہ بصل اقصی درجات الارتقاء فی الحزب .. وهذا هر 
السر في اختيار ( الزعم ) هتار اياه » وتخويله السلطة المطلقة في 
بناء النظام ار بي الاقتصادي » وادارته وتنظيمه 3 

ماذا کتمت عن شمير 9 

فی سر کانون الثاني ۱۹۲۴ کتبت مقالاً عن الہیر شير محلة 
ا هير » وهي الجلة الشهرية للإذاعة العربية ببرلين اعيد نشيره هنا 
للحقيقة والتاريخ ٠‏ ٠فأنا‏ فيهذهالماقة من سلسلة كت الشهرية وغيرها 
لا اعبر الا عن رأبي فيالاحذاث الى مرت بي » وعن رأييالاص 
ها » ضارباً عرض الطائط ها يقرله غيري فيبا ٠+‏ وفي” شخصياً. . 

والى القارىء الكريم ما كتبته في الحر البهرت شير ٠‏ . 

سق ليأن وصفت الد كتور حوزيف غوباز وصفأدقيقاً جعلته. 
فيه الشخص الاول في الخزب النازي بعد (الزعم) هتار ! ولکن, 


ب ۹٦‏ سد 


وغ البيرت شير وعبقريته هما مثار الاعواب والتقذير. ٠‏ فهذا 
الشاب البافع الذي ولد ف مدرثة مانہایم عام ۱۹۰۵ وام دراسة 
المندسة في جامعات كار لسروه ومونيخ ويرلين » ونال سبادة ٠‏ 
ديباوم المندسة في سنة ۱۹۲۵ قد صار استاذأ اجا في مدرسة 
الحندسةالعلما يبرلين دة خمسةاعوام ! دفي سبر كأثر نالاول ١و١‏ 
صار البير شير عضو في الحزب النازي ٠.‏ ذلا كلفه ( الزعم ) 
هتار بوضع التصاميم لانشثاء المشاريع العمرانہة المتعددة النواحي 
والبعيدة المدى ظبرت مواهبه الغزيرة .٠‏ وشق طريقه الى المجال 
الذي لا پنازعہ فیە منازع ٭٭ فصار يحق مثل الانشاء والتعميرء ٠‏ 
واذاكان في انثاء الاهرام ما خلد خوفو وخنفرع ومنقرع ٠٠‏ 
فلقد اقترن اسم شير دكثير من ماني الطضارةالالمانية » ومظاهر 
العيران والمدنية » ما مل أمعه علياً من اعلام المانيا النازية ٭٭ 

سائل الكثيرون عن سر حضارةالمانيا ومناعة هيكلبا » وقرة . 
رما حك تكاثر عليها اعداؤها من كل جانب» فلا يطأون 
منبا موطتاً !] والجواب على ذلك ان المانيا تشبه في كيان 
وقوامما المحسد السام الاعضاء » فكل حساته فه بقظة متنبهة > 
وکل عضو جد عامل ۰۰۰ 

اما حراس الائيا د النازية » « السليمة » واعضاؤها الرئدسة 
العامة ! فبي البير نشبير وامثال البير بير ٠.‏ وهذه ثروة المانيا 
الزاشرة ٠٠.‏ وكنزها الثمين !! 

ثورة شہبر 
ان نتائج مشاریع الانشاء والتعير التي قدمها سْبير الشعب 


کا 
٠‏ هنا برلين ! حي العرب ! (7) 


الا لاني في خلال لال اعوام ٤‏ كانث معت الاعداب والتقدير 
والدهشة .. فاقد.رأى الشعب وهو بنہض من کہوتە بعیله 4 
ولس بيده هذه الآثار البيئات > فأطلق على اعمال ميد الانشاء 
والتعمير النازي ( ثورة شبير ) ! 

دفي الواقع فان ثورة سبر هذه كانت ثورة قائة على أسس 
(فنیة) محکمة الوضع ٤‏ ولیس علی قواعد ( رعاعیة غوغائية ) 
جرد الدعاوة الفارغة واستثارۃ ا جاس الارعن . وانتزاعالتصفبق 
والمتاف الاهوج من الناس . 

ويقيناً ڈاناللپندس البارع شبير کان وحدہ الرحل المثاير على 
جەل المصانع الالمانة قادرة على انتاج ذخاثر وعتداد بکسات 
توازي انتاج مصائع الحلفاء مهما اخذت بالتزايد والتفرق ٠٠‏ 

ان مصلحة الانشاء والتعميرالتي يقف على رأسها سيير قد توسعت 
و كبرت هرور الزمن..ء حتى ألا كلا سرت المانيا النازية 
معر كة من المعاو لك ٤‏ كايا أسمدثت فر عا فنا جد يدأ في الوزارة 
ليتدارك هذا الفرع استكيال اسباب النقص فی ا جہود 
النازي اخربيی اتمم 5 

عدو او 

وھکذا عار الہبر سیر المندس الصغير الذي التحق بالحزب 
النازي فى اواخر مسئة ۱۹۴۳۱ الرجل الحطیر الذي يسك بيد من 
حديد سياسة الرايخ الثالث الاقتصادية » بديرها ويسيرها نبعا 
لشثته وارادته ٠‏ 

لقد كان مارتن بورمان الذي مار تاثا ( (لازعيم) هتلر » بعد 
فرار ھیس ا ی ہر بطانیا ¢ لعا ا کا مند 


— AA 


"أن امل هتلر نيراث المرب العالمية الثائية. .ولا يزغ تجم شبيرفي 
مماء النازية وسار اسىه يامع بصودۃ بہرت انظار الانيا و(الزعيم) 
تفسه [ أذ بورماث برتعد من الخوف والوجل على مراكزه وعلى 
سدخصد ٠‏ .وكات بظن في اغلب الاحمات ان سبير قد يعتبره مرة 
حجر.عثرة في سبيل تقدم سياسةاقتصاد الرابخ ! فيزيله بجرة قلم ! 
مأساة في القيادة العليا 
صار قصر المستشارية قصر هتلر مستشار الرايخ الثالك 
و(ذعیم) امانباء و(ذعيم) النازية » والقائد الاعلى للقوات الالمانبة 
المملدعة »مقر أ للدسائس والفقن المثيرةالتي ل خف امرهاعلى الشعب الا مانی 
و کانٹ الجببات الاريع المتنافسة على الحم والسلطان ء 
کات التقرب من ( الزعيم ) هتلر لوضع العصى في 
عحلات ا مہات الاخری 
كان هتلر بعل مادا جر ي وماذا يدور حوله وق قصره ٠ه‏ 
“وفيا بن هده اپات والاشفاص الذئ يدير ون امرها « 
عویلعبون مخبوطہا ٠.‏ ولکنہ کاٹ بتجاھل الوضع ٭٠‏ بل کان 
٠‏ تعمد امُعال نیران الفننة کلما خبل اليہ ات اوارھا تد خمد إ 
ان هتلر من الرجال النادرين الذن یعجبہم ٣یع‏ شوافیٴوسط 
٠‏ تکتنفہ الدساشی ۂ وتغلی فیەمراجل - الحقد والوقیعة والتنافس!- 
افلر بنتصر هتلر »و بعل الى کر سي الک على اساس مثل هذه ا مظاهر ? 
لقد صار ( الزعيم ) يؤمن بأن ( المآسي ) هي التي تحمل 
الزعامة على خلق الظروف الناسبة التخلص من الزجسال الذن 
سبہوا بعيثهم قلك المآسي ٠‏ دفي الحقبقة فان مثل هذه الملول 
اع شطرة قد تطسح بأكبر رأسفي الدولة حتی ولو كان متلر 


۹۹ س 


نفسہ | ولکن عتلر کان والقا من نفسه ثقة سمياء لم يتحلى پا 
الماع المستبد استيدادا فردياً في الحم كزميله موسوليني زعيم. 
افائيستية في ابطاليا والماديشال انطو نيسكو في دومانيا» 
والامام يحبى ومن بعده احمد في اليمن ! !فكان ھتلر ينغلب على , 
هؤلاء المفسدين ف دولتهوبلاطه من دون ان بفعل سا ضدهم . 

وبتر كهم يتناحر ون فيضعفون انفسهم بأئفنہم الى أن يبقى, 
الاقوى منهم الى جانب هتلر ! ۱ 

دساٹس الملاط النازي 

ان طفرة م ر امار سار من مہندس بسبط الى ارفع مقام۔ 
يمكن ان يصله زعيم نازي في الصدارة الى جانب فشارء قد. 
اوغرت صدر الكثيرين من قادة الدولة النازية باعتہارہم من رجال 
الطلبعة وقدامى المناضلين الذين ساهموا في رفع هتار الى قبة الجد 
وأحلسوه على عرش النازية ٠‏ فہم لا بريدوت رؤية قادم جديه. 
ام متاح ) جدا الى عكر فلار ان يتفره بثقة هتار ويتحكم 
عقدرات الرايخ الثالٹ الي هي مقدرامهم ٠‏ 

ولكن البير شبير قد عر بمؤلاء الذين يأمرون به لمبعدوه. 
عن ( الزعیم ) » ولون لاخباط مساعيه 7 ولذلکراح سير 
يدعم نفوذ البروفيسور الدكتوى برانت طبيب هتار الخاص في. 
البلاط النازي وبسندہ على بم ١‏ الحم ( الذي راح كبار القادة. 
النازيين يتدافعرت من فوقه لاسقاط بعضهم بعضاً ٠٠‏ 

ان معر كة التقرب من هتار» قد افسدت صحة الفوهرر 
فلقد احتدمت المعر كة بين قادة الدولة النازنة من اجل التنافس . 
الحاصل بين اطباء هتار في قصر المستشارية بالذات ... وهؤلاء. 


ہم یو ارت 


'الاطناء ثم الیروفسور الد کتور موريل والبروفسور الد كتور 
.هاسيلباخ » والبروفسور الدكتور برانثك ! 
لقد اخترع الہروفسور مودپل حبوباً خاصة لشناہ 7ن 
(الزعيم) المرمنة التي كانت تؤلہ باستمرار وخاصة كلا اصيب هتار 
بنوبة عصبية ٠.‏ او عندما تأتيه انباء سبئة من البهاتالربة | 
وكات البر و فسورمور يل من اسب نا ب هتار من قل ر و دو لف 
هيس + وصار من رجال بورمان الب (الزعیم) الجدید من بعد 1 
دلا كات البووفسود بوانت من اصدقاء الحر ساور مساعد 
اہر سْبير في عمله الضخم اطبان » فلقد اسٹند الى سير في نضاله 
ضد الیروفسور موریل ء وعار بناصبە العداہ بصراحة حتى اله 
فال دات وم ان صحة ١م‏ الزعم » قد اخذت بالتدفور من اٹ 
'اخترع البروفسود مودیل حبوبہ السماۃ د انتیغاز ۰ ا 
وكان البروفسود هاسيلباخ يؤيد نظرية البروفسود موديل 
.وهو الاضعف بين الطر فين المتتازعين على السمادة في بلاط هتار» 
فاستطاع برانت بقوة سلده سُہیر) ان يطح بالبروفسور عاسیلباخ 
قيحمل هتار وهو يحتاز احدى نوباتہ العصبية التقليدية على ابعاد 
هاسبلباخ عن قصر المستشارية وارساله مباشرة الى الحببة الشرقية! .. 
صواع قادة النازبة 
انني حين اقدم هذه الصور الى القراء الكرام عن هتار وفادة ٠‏ 
جہاز دولته » اقصد أن ١‏ كشف السئار عن مواطن الضعف ٤‏ 
ور واحي القوة ف هذا الحباز النازي الذي قاد دولة الرايخ الثالك 
“الى النصر فالا نار دفعة واحدة وفییوم واحد ., بعد ان استير 
.هذا الحم ۳ سلة .. كان فسا هذا الحم قريا ., قوة امتندتِ 


ألى استعمال القوة والعنف لدعم وجودھا ء وبشرت بشریعسة 
مكافحة القوة بالقوة مندذ اول يوم حكنت فيه إلى ١٠؟‏ کاو 
الثاني ۲ ٠۹4‏ ذلك اليومالذيانتبت فيه معر كة موسكو في اعليبة 
الشرفية يخسة هتلر فيالاستيلاءعلى عاص ةالشيوعيةالكبرى مو سكو ! 

مخطىء الكثيرون في تقديرم بأنهتلر قد تمسر المعر كة 

في البمة الشرفة بعد خسارته مر کے ستالنغر اد إ خلقد 
بدأ هتار بخسارته في بوم هجومه علی روسیا وم خسرھا نائیاً الا 
في يوم ٠١‏ کانوت الثاني ٠٩٤۲‏ اي بد ان تراجعت چیو سه 
مدحورة من معر كة مو سكو | 

وليست مع رة الاطاء في بلاط هتار ألا حلقة شفية من سلسلة . 
المعارك النازية الواضحة الدائرة. في مختلف الجبهات | والی استمرت 
پعدئذ اعتیاطاً ومضعة للوقت والجبوة'والرجال 1 

فبورمات بريد التسلط على جواز الدولة النازية وتخريد شير 
من هذه السلطات .. وشير بريد أن يبقى ا كان السيد المسسطر 
على كل سء بعد هتار ويأمر تار وبالقرب من غتار .. ۱ 

کان بورمان مستشار الحزپالنازي أو بعبارة امح » الرجل. 
الثانی فی الحزپ بعد ھتار ! وا انصرف هتار بعد تله الم ای 
قبادة الدولة والیش ؛ صار الحزب النازي بأسرہ تحت اشراف 
: بورمابث وأصبح عافظو الاقالم :2 غاو لايترز ٠‏ کلہم تحت تصرف ۱ 
٠‏ تاب هتار المديد . فهو الذي بعیلہم ویعزلم وبطبيعة اطال فان 
جميع وظائف الدولة وضعتث في بد بورمان يديرها کیف یئاہ . 

وهكذا فلقد صارت مقدرات دولةالراين الثالك فيد رجلين 
اثنين .. الاول البير شبير منظم اقتصادالدولة السياسي والمشرف . 


ے ١‏ .ہم 


على الانتاج احریي ورٹیس مشادیع الانشاء والتعه_ير » والثاني 
ماوتن بورمات مدير شؤوت الزب والمشرف على سير الحكم 
النازي » ودئيس الموظفين في دولة الرایخ ! 
رد الفعل 

لقد عز على بورمان أن يطرد (دبيبه) البروفسور هاسيلباج 
من بلاط هتار على مر أى و مسمع القادةالنازين» فيسجل شير نصراً 
نا عليه ! فأسرها بورمان فينفسه» وراح يتربص بشبير الدوائر. . 

ارال بور مان ابوب « التیغاز » الي اخترعبا البروفسود 
موريل .. والتي طرد من اجلبا زممله البروفسور هاسيلباخ الى 
مختير الدولة للتحلمل .. وبعدالفحص والتحليل تين اها لا تحتوي 
على أب مادة تر باللعدة ! ولكن بورمان لبس بالرجل المففل 
الذي ملل عند اول انتصار .. قوضع ثتيسة التحليْل في خزائتہ 
و بقي ينتظر الفرصة المناسمة للايقاع بالبروفسور برأندت ؛ م 
القضاء غلى سيده البير سبير ! 

ما'كيئة الدوئة النازية 

م تكن في مايا النازية منذ حرة التطبيد لني قام بها هتار 
بعد مذبحة روم ورحاله فيسئة وسور وزارة ولارثاسة وزارة.. 
بل كانت هناك وزارات دائة صادت ابه بالمديريات العامةالثابنة 
في الدؤلة » وكانت هناك رئاسة وزارة بروسنيا «الوصية الاسمية» ‏ 
التي يرأسها ماريشال الرايع :هر مان غود ينغ 0 

ومع ان وززارةالدعاية التي يقف على رآسها ال دكتور جوزيف 
غوباز هي اخم واكبر وزارة في الرايخ الثالث من حيث.وفرة 
عدد الموظفين والائتاج؛ فاث الوزارات التي ثليها فيالاعمية كانت 


et 


وزارة ا حارجیة فالطیران فا لالیة ر مع العلم باالد کتور مات 
عافظ بنك اارايخ كات هو الكل في الكل في الشؤون المالية ).. 

ول تكن هناك وزارة دفاع بالمعنى الصحبح» بل كانت ادارة 
« /اا.>|. 0 » اربر كوماندو دير وبرماخت « القيادة العامة 
لقرات الدفاع ۹ والي بشرف علیہا الماريشال كايتل »> تحت أمر 
الفوهرر هي الي تقوم مقام وزارة الدفاع ! 

لقد كان قادة الحزب النازي » سير » بورمات»وتانكو لاي » 
ولاميرس ؛ وبالدور فوث سيا م کسان « قادة الشاب » 
المتاري ودنس وزارة بروسما ماريشال الرابخ الفيلد ماريشال' 
هر مان غودینغ » ووزداء الدولة الد کتور جوزیف غوباز وزبر 
الدعاية » والكونت فون ربيئتروب وزير ا ارجحاة والد كتور 
روزلبرغ وزير سؤوت الشرق ودوسيا وغ.يرمم من الوزداء 
كمون وبديروت سْوُون المصالح الكائنة تمت تصرفهم باستقلال 
قام ولا يرتبطون ببعضهم بعضاً الا برابطة « الزعم» وحده ! 

فلا حلس وزداء بوحه الدولة وبرسّدها .. وقد لا جتمع 
الوزير ہرزیر اخر الا مرة واحدة في خلال عام كامل.. وفد لا 
يجتمعان الا بطريق الصدف ! فوؤبر الدعاية غرباز لم يجتمعيزمياه 
فو ثربينتروب ملذ مطلع سنة + ١84‏ ألا فيقشليع حِمان المريشال 
رومل و الرمعية الدعبية ٤‏ الني مشی فہہا هتار ممع اركات حر ده 
ووزدائہ .. ولکنھا مع ذلك لم بتبادلا الا التحیة ! وكان ذلك 
بعد محاولة اغتيال هتار في ١٠م‏ حزيران ۱۹44 . 

اربع سياسات لادولة ! 
كات جباز الدولة النازیة قد. انقسلم من تلقاء نفسه ومئذ اول 


ب ولاس 


مده بالك الى اربعة اقسام »> او يتعبير اخر الى اربع سياسات 
منفصة عن بعضها بعضياً غام الانفصال » وهي وان كانت ترمي 
الي الاهداف الرئيسية التي كان هتار قد رسم خطوطپا الابتدائیة 
الحدودة > فان قادة هذه السیاسات الادہع قد فسروا خطوط 
هتار الابتدائية تفسيراً شخصياً اعتبره كل واحد منهم « حسب 
اجتهاده» دستوراً لعمل البومي» اي الحاضر وفي المستقبل ! 
فمارتنبورما نير صفه مستشاراً للحزب النازي والمدير الرئسي 
لو ظفي الدولة م ما عدا وزارات الدعاية والحارحة والطيرات » 
والمتحم في مقدرات الولاة وا حافظینٰ قد صار رأس الرجاء 
الصالع » لموظفي المرب والدولة الذي لا يؤدي اكثر من٠#بلمثة‏ . 
.متهم أي مل فيد الشعب بالمرة » الله الا الجاوس على الكر سي 
وتمادل «القرطاسية» والتظاهر مخدمة المزب والدولة.! بدوت 
ان ح رکوا ساکناً .. 7 
وكات بورماٹ بقل من عاد صمه ھدأ الجنوع؛وھذہ الطاعة 
ا لاہقائہم علی كراسيهم والمياولة دون سوقهم الى الجبهة ! 
فتمتع بنفوذ كاسم لم بتمتسع به هو سو ليئي ولا ستالين نی ادارة 
شؤورن الحزيِن الفاشبستي والشيوعي في بلدهما ! وم يتمتع به 
دراسبو تینء من قبل» ولاه راسوتين » بعد الحرب الاخيرة ! 
أقد عرف بورمات كيف بستغل اسم هتار لاخضاع مرؤٴوسیه 
وارهابهم في الحخزب والدولة فجمل الكل طوع بنائه » ودراح يلي 
ارادنه الیصادت فدس الاقداس تنفد حمل افيرها من دو نان بحرأ 
ای ماوق فى المانياً الكبرى وفي اوروبا على معارضتها ٠‏ 
اصبح ماد بورمات مستقلا في قمادة الحخرب التازري 4 
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جل ينات الرواه دمي کا ا اب او وی 
بہاھوبومباً باللسة ستازمات الاحوال وتطورات الاحداث؛ تبعا 
لاحتہادہ الشخصي اتید من سنو له ورغماته لاأقل ولا١‏ كثر و 

هذا هو القسم الأول من جهاز الدولة النازية الداخلي الذي 
يديره مارتن بورمان نانب ١‏ اطلام » بأمره .. 

القسم الثاني ! 

Lei.‏ القسم الثاني الذي سيطر عليه المهتدس ألبير شير » فكان 
على المستوى المالي الذي بؤلف الاغلببة الساحقة من الشعب 
الالانی ء ناهيك عن اللايين المديدة التي سخرت وأجبرت على. 
العمل في مصائع الانتاسم الكر بي من مختلف اقطار اوروياووضعت 
تحمو ھا حت رحة زعم الاقتصاد السشاسي لا انا النازية ہدوت 
ات او كاك 

لقد كانت سياسة شبير ترمي الى رخع مستوی العمال الا مانبین 
وحعلبم بمتازون عن غيرحم من سمال اوروبا بالرفاء في السكن 
والتعام وتوفير الوسائل الصعسمية هم في زمن السلم حتى استطاع 
فی خلال ثلائذ اعوام اي الاعوام التي اعقبت الالعاب الاولبمة 
الدولية اي سح باقامتہاھتارنی بر لن عام ٢‏ ات دعبي ء الہاز 
ار ہي الا انی سرأ وعلانية ویعدہ اعداداً كاملا لبخوض هت_ار 
غار هاتبك المروب الطاحنة التي اوقد ثيرائم! ف الغرب والشرق 
حتی جعل أورويا والطزه الغربي من روسما و كأنها تعيش في 
تون من نار دائم الاوار . 

ازہات دنمست | 
اوکل البير سُبير الى صديقه وأستاذه الاول الدكتور لاي 


. منظمھیئات الزپ النازي الاشراف على منظيمة«أريايت دليست ». 
خدمة العمل ألتي ينشرط فبها الشباب المتاري من فتبان وفتيات. 
للعمل الاحمساري لمدة منة بادىء ذي ندہ .. فكات على کل 
ساب أو سابة المانبة أن تتقدم العمل الاجباري قبل الالتحاق في. 

اخدمة العلل وقضاء الواجبات العسكرية .. 

وللاربابت دیلسٹ ؛ دوائر خاصة رممة في جمبع مدن الانيا 
وقراها ودسا ؟ رھامثل دواثر التدنيد الاجماري . ومن واجانہا: 
توزيع الشباب على مختلف الاصال وا ہن تبماً للحاجة التي بسا 
الو ظف ا حختص ء » فثلا ټکون طلبات ادارة الفنادق في يرل 1 
تزيد على عده طلبات ادارة المطاء م والبارات . فيقوم المواظف 
بتقديم وجبة من الشباب الى ادارة التادق الخدمة في الكنس 
و التنظيفاو فيالمطبخ . . وهكذ1 امال مع الفلاحين المحتاجين للخدم. 
باستمرارء خاصة بعدآن سیق ا جندون الا مان ا ی الحبہات اطردۂ . 

لقد رأيت ابناء الامراء واحفاد الملوك والاشراف الالمانين. 
عب او ن في خد مة الفلاحين والمز ارعين و رأيت الفتبات الارستقر اطات 
الالمانیات يعملن في خدمة ببوت العال الذين انتدبوا للعمل في. 
المصائع . فتقوم القتيات بالسهر على سخدمة اطفال العمال وقنظيف. 
ببوتهم و كأن يعملن في بيوتبن يكل الخلاص وأماتة وههارة .. 

اورغانيزاسون توت 

عندماائم هتار احتلال المهة الغربمة » سر اسن 
الذي تقدم به اليها هتار » فكر « الزعيم » جديا في مستقبل عذء 
الشواطىء المترامية الاطراف الممتدة من نحو الشمال الى حدود. 
اسبانیا . فہذہ الشثواطیە تژلف خطر على اوروبا التي مارت 


# ۱۰۷ ہے 


د فلعة هتار » فلقد کان من السہل علی اعداء ا انا انزال فواتہم 
عليها » ومن اجلذلك فكر في اقامة سورعلى سواحل الاطلسي 
- لحفظ اوروبا من قوات الللفاء ! 

اختار « الفوهرر » احد زملاثه القدامى ليقوم بببمة بناء 
ء السور الاطلسي » او الحزام الاطلسي کا کان حاو لمتلر ان" 
ہبسمبه . وقد استخدم اهر « توت » رحل ھتار ا حتاں لهذا العمل 
الحمار ١‏ كثر من ثلاثة ملابين عامل ومبندس وخيير لاقامة هذا 
الد المتلري الذي أعاد ذ كري سد الاسكندر في الصين وجعل 
خط ماجمئو بالنسبة البەیقف کالطفل القزم ا ی جانب لاق مارد. 

مأ هو فرتيز توت 

يعتبز الهر فريتز توت من كبا المبندسين الالمان الذين 
خصصوا في يلاء الجسور والطرق والمصانع » كانتب في المرب 
العالمية الاولى مبندساً للطاثر ات ثم ضار مهندسا لامدفعية . ولا 
:تعرف على « الفوهرر » في سبر نسات ۱۹۲۳ كان مديراً لشركة 
:مونیخ للا مار وسق الطرق ؛ الني كان مر كزها في مو نبي عاصمة 
بافارباء وكان رقم تسجيله عضو أ فی الز بالنازی هو الرقم ٠٠٠٠١١‏ 

ل یشنفل البندس فريقز توت في السياسة » ولم يتدخل في 
.سياسة الحزپ النازي » فلقد انصرف مل زميله وصديقه البير 
سيو الى الانشاء والتعمير . . فاعاه تحمل مدث الانيا » وهو 
الذي فم بنفسه وبتصميبه طرق ١‏ انوستراه » التي كانت مفشرة 
-من مفاخر المانيا الهتلرية ! 

لقد كان هتلر يعجب بعيترية « نوت وويهيء له كل الاسباب 
ي برل له مواهيه الهندسية والفنية » تي انه جعل له امانا 


ت ۸ ہس 


الکبری حقلا ضخا بر ي فسا عار به الهندسية المعادية ؛ فنجح في. 
هذا الصدد ناحاً باهرا . 

وفي سلة ۱۹۳۱ طلب الیەھتلر ان نشم الىمؤسسة ال 5.۵ 
افتلرىة برتمة « رایش لاير »المعادلة ارنة حئرال» وج تا 
القسم المندسي الخاص بالهجوم ! 

کان نجاح فر باز توت في اعماله مبلدس معراري دافما له على . 
انس منظمة العمل تعمل امجه ويكوت ها الفروع والمكاتب ؤي 
جميع النحاء المانها کاي وزارة من وزارات الرأ يخ الازي . 
وهكذا صارت المؤسسة تحمل اسم ١‏ اورغانيزاسيوت توت » ايه. 
منظبة توت ![ وذلك في عام ۱۹۴۳۴۳ 

۱ ما هى أهداف توت 

لقد کان توت الانیاً صرقاً قبل ان يكوت نازيساً > فلقد. 
عر فته جيداً وعرفت ميوله » فتبين لي من ٠‏ سصاق احادث ء بأنه 

قد استخدم الحرب النازي وزعييه هتلر « وسبلة لا غاية » لي, 
يستطيع بفضل منظيته هذه خدمة المصلحة الوطلية الالائة 
وتعمير بلاده ا مثالاً 1 الال العمراني ٹکو 
اسوة حسئة في اوروبا .. ثم القضاء على البطالة. بشق طرقه. 
« اتوستراد » في المانيا تفرع من برلين شرقاً وفرباً وجنوباً 
وشمالا .. بكون موع طوما ۷ الاف کاومتر كخطوة اولى1. 
ولكن القيادة الالمانية العامةعارضت بشدة مشر وع. الاوتوستراد 
مححة ان هذه لطر تسبل عل جبوش الامداء الالة مېمتبا في. 
وقت لم تكن فيه القوات الا انية قد أت تسلا اليا .. آلامو_ 
الذي يمعل طرق الاونوستراذ « طرق غزو سپا للعدو ل 


35-5 ۹ ب 


اما هتلر فلقد وضع شططه « المرسومة » ! فنذ اول عام 
پ۹ کا هتار قد اتفق مع امبندس نوت على مشروع ست ' 
سنرأت محقق فيه توت ويلفذ طرق الانوستراد .. وهي طرق 
« سامية » ک) قال هتار للقيادة الا لمانية العامة يوم اث اعترضت 
على المشروع 5 

وقد لا یکون من غرائب الصدف ان تتم طرق الاوثوستراد 
عند انتداء الحرب العالمة الثانية » فتمر من عليها قوات النازي 
الآلية لفزو بولندا وغزو اودوبا الغربية . 

وفي عام ٠۹۴۳۸‏ عندما تفاقم خطر الحرب وات_ذت طبولا 
تدق » قرر هتار بناء خط حرلي قيالة خط ماجيلو الفرنسي . 2 ' 

خط زيغفريد ! 

أمر هتار منظمة نوت بيناء خط زیغفرید ؛ ووضع تحت 
صرف العمل فرقة هندسة الميش » ولككن فريتزتوت ظل محتفظاً 
باستقلاله فبرهن على صلاية ودقة في العمل الجبار الذي سغر لہ کل 
ما ياك امن حول وقوة » فكان عليه ان يستأجر العمال واخيراء 
والمبندسين وينشيء لهم دور الاقامة » ويؤمن هم الطعام ويوفر 
لم الوسائل الصحیة .. 

لقد حاول بعض الساسة النازيين المتنافسين على كر ابسي المي 
زج فريتز توت ومنظبته في التناحر الحزبي » او امكتسابه الى 
طرف من الاقسام الاريعة المتتازعة على السلطات, . ولكن وت 
کان مؤمناً بنظرية ١‏ التعاون بتفام اخوي متيادل » . 

وهكذا نبذ توت الدسائس والتناحر » فاستطاع انك تسر 
.خط زيغفريد الالمافي بقلاعہ البارة و حصو له الِلمۃة ورباياه 


ٹتٹہئٗئ ت-ٹ- 


الم.تسكمة في خلال المدة التي حددها لحتار ! 
CTT‏ فر بز توت و نشاط مبندسي 
منظمته وعاها ان پبنی لالمانیا خطاً حربياً حصيئاً في مقدورهان 
بحل توت على ات بقول لهند س الفر نسي بائي خط ماجينوالمسى ”ˆ 
باه بكل زهو : تفضل جانباً لاجلس في علك !.. 


فبست وال! 
لقد صارت منظية توت العبوة یں جم الحر لي » 
'.وأصمح توت رجل الساعة في ال مانا الكارى .. فعظءت قببمة 


المنظمة الفنبة »2 وقبية ة المبراء والبندسين الذين فتم لم توت 
مار ته اناق العمل فاظہروا مقدرتهم وبزوغهم فيها . 

کان عدد العمال الڈی دشتفاون را توت في شبر قول, 
۰ لازید عن وم الفا من العمال. و لکن هنار لا أمر يتشسد: 
وفلسث وال» الجدار الغربي في الحبهة الغر ببمة تضاءف عدد 
المال اضعافاً مضاعفة ... وثفز الرقى من وس الفا الى نصف 
ملیوت من العمال ! ۱ 

لقد استخدمت منظمة ثرت جیشاً کاملا من الرجال القیسام 
بالاشراف على مختلف الاعمال ء فبلغ عدہ المشرفين .1 الفأ » 
بساعدھم زھاء ٠٠‏ الف من ساب منظمة وارہایٹس امت) خدمة 
العمل ف الاشراف على وحدات العبال . 

ان اعمال منظمة « آ .0 » أو رار 
فد اننبت بجموعها يا ارادها هتار بفضل مثابرة توت ور جال على 
العمل المضني الشاق الذي تطلب لتحقيقه ٠١‏ الاف سبارة لفقل 
سام فسهأ المزرب النازي بتقدم 0 ساقي السسارات ۾ وساحعت 


-م 111 سے 


مصلحة البريد ب ٠١‏ بلمئة من وسائل تقلها .. 
توت في قمة أغجد ! 

كان فريتز توت الرجل الوحيد الذي اعترف له «١‏ الزعم ». 
٠‏ هتار بالفضل من رجال الحزب النازي 1 فہتسار کات بعتبر اعضاء 
حزبه أا يقوموت بواجباتمم » وم لا يستحقون على القيام 
بوأجباتهم لا حزاء ولا سكورا . 

وفي شهر تشرين الثافي وه( فقدم فریتز توت فائة بالاصسال 

المنحزة التي طلمها هثار ! 

ْ ومنڈ ذلك التاریخ عارت منظة توت منظمة عسكر رة اي 
انبا صارت جزءاً من اليش والقوات المسلحة ,. وامر هتار 
يتعبين توت « جنوالاً » في اللوفتوافا » السلاح الموي الالماني 1' 

وفي سبر سباط ١44٠‏ عين فردتز توت مفتشاً عاماً اشروع 
دراسات الادبع سنوات اطربيی عون قال ےرک ان 
مدبراً عاماً لاسغال الاعار ! 

و فيهذا الشهر نفس هكلفه هتلر بالاضافة ال ىالوظائف الاتفةالذ كو 
بوظيفة المننش العام لصلحة الفوی ا یدرولیكیة والکہربائیة . 

وفي نباية شبر مارس 154٠‏ عين فريتز توت وزيراً التسلمح . 
090 اطربية , 

تضخم منظمة توت ! 

اما منظمة توت فقد صار لها مرکزا رئسياً في برلين امع 
مصالح ماحقة .ما للإمن والرقابة .. 

. وادارنات: أقلمسية سال العامة . وحخہاٹ ارؤساعالعمال‎ - ١ 
ولوحدات العمال الي پتراوخ عددھا بن 8 والف عامل ا‎ 


؟ ‏ ازن 05 ومتفرعاتها . 
۔ ادارات للبو لس الذي یتو ی حواية العهال و حر به ت الل 
0 والنظام والطاعة 1 . ۱ 
- مالس التأديب التى كان من أاہسا ان تتولى تادیب 
الها لفين النظم والقوا نينو رض المقرنات عليهم دو سجنہم في اما كن 
خاصةبالنسمة للسیات العمال ٤‏ اذ ان كل حنسية لها سحن اص 1 
 .‏ م ادارات ارا غد التخر يب : ومهمتها تلحصر فيمراقبة 
العمال الاجانب والالمانيين الذين تسول لهم انفسهم القيام باعمال 
۰ السابو تاج €( التخر یب والندمبروالحثعلی اضعاف ةوةالانتاج 5 
؟ - مصلحة الصحة التي أستشد مث الوف الاطباء طلفظ صحة 
العمال والسهر على حعلهم في الة ستطيعرث معها مواصلة العبل 
في زمن المرب كاغالة التي كانوا يعماون با في زمن السلم .. 
۷ - مصاحة الدعارة 1 
فوونت اربايتر ! 
كان من جراء تضهم (0.1)) اورغانيزاسيوك ترت اي 
منظمة توت يوم ان صار يعيل فيها زعاء س ملابین منالمال دم 
خليط من الالمانبين امشرفين على العمل.. واجائب عبيد ارقاءمن 
مختلف اقطار اوروہا ا حتلة ان التفت الد کتور جوزیف غوباز 
وزير الدعاية النازية ا لی الحطر ا حدقہذہ ا ملابین منالشر المتعددة 
الاجناس ا تلفة الشارب والیو ل والاھداف؛ فاتفق مع صدیلہ 
فرلتز نوت على أنشاء مصاحة للدعاية تيشر بين العمال الاجانب 
مختلف اللغات بازوم الثماوث مع الماننا » وتؤ كد لهم باحاحبان 


۔- 11د 
هنا برلين ! حي العرب ! (م) 


مصلحة بلادم مر بوطة مصلحة المانيا المتارية .. وبارت انتصاد 
المانيا هو انتصار بلادهم .. کے كلت اقول ذلك للعرب في كل 
امسا ونی کل صباح !1 شْ 
وبناء على ما تقدم . فلقد عم الاتفاق بين غوباز وتوت »وزير 
الدعاية والتسليح التاري على نشر جريدة يومية العال مختلف 
اللغات باسم « فرونت اربايتر » اي عمال الجبهة ... ابتداءا من 
بشهر كانوث الاول ١4٠‏ وكانت تنشر للعمال الاجائپ مختلف 
اللغات اناء لادم مع« الرہتوش : المناسب للاحهدأاث البومية 
متوجة بالكليشة التقليدية هن انتصار المانيا الذي هو التصاو 
للشعرب المستعيدة وتحريراً لها ! 80 
لقد كان لنشر غريدة « فرونت اربايتر » الاثر الطيب في 
تقرف حدةالعمال الاجا نب الذين كانوايستبد فو دالتخر يب والتد مير 
فى اعمال الاشغال الالمانية الواسعة اانطاق في سواحل الاطلسي 
وفي سواحل البحز الابيض المتوسط .. وفي المانيا نفسها .. دفي 
الجبية الشرقية . . فلقد دفع على النسرير فيها الرجال الذين وسم 
فيهم دعاة هار الخيرة في التحرير من رجال الصحافة الذين 
سخر وا للعيل رغم انوفهم في تلف الات يسبب انتساهم الى 
مؤّسسات المقاومة السرية في بلادهم ! 
رواتب العال ! 

. كان فریاز توت بدةع رواتب ا لہندسین والبراء والعمال 
بإدىءه ذي بده وفي اول عبده بالحرب بالنسبة لاختصاضهم 
و کفاءتہم .. ولا تطورت الاحوال » وازداد نطاق عل منظية 
توت في السنة الثائية الحرب » قرر توت منع العافل داتب 


ب 1١‏ ہم 


الحندي الامانی .. مع دفع الفائض عن راتبه السابق الى عاثله 
في الرطن او في البلاد الاوروية الاخری !| و 
ان س الشعب الال اني صار يشتفل فى منظمة توث .. 
:و سبعةاىشار سان اوروہا ا حتل صاررا عببدآمسخرئ بشتفاو ن 
فيبناء جداي الاطاسي ف أوروبا الغربية .. دفي الدار الممتد 
من سواحل اسبانیا الى حدود ايطاليا ماراً بالريفبيرا الفرنسية ! 
لقد كانت المباللع التي تدفعها خزانة الدولة النازية للعمال 
٠و‏ لعائلتهم في الانیا ون اوروبا ضخبة تستنزف قواها ,.. ولكن 
مطابع النقد الودقالالمافي ما كان ليعتورها الوهن في طبع الالوف: 
المؤلفة والملابيت من الماركات لسد حاحة الناس من سادة وعنيد. . 
فكانت علد حسن ظن المیع .. وسددت طلبات الع 1 
خطوط هتار !] : 
هذا في المغرب وخ المائيا !! وت 
اما في فر نا وفي ايطاليا » فان هتار قد امر منظمة فريتز 
توت يتشد نطو طط دفاع آخری استازفت من الانیا قوى لو 
صر فتها على المبهة الشر قية لكان ماعلی الط الاوفر فی الانتصار. : 
ولكن ارادة ١‏ الفوهرر » فوق كل ارادة !! ١‏ 
وف سبر تشر ين الاول. 5و١‏ اصدرهتار أمرهالى منظمة توت 
بناہ خط دفاعي يمد من حدود أسيانيا الى حدود ايطاليا على . 
سُواطیء البحر الابیض المتوسط بفرسا .. وامر بيداء غط 
.غوستاف .. وخط غوتيك... وخط هتار في ايطاليا !! 
دكات على المال المشتغلين في منظة توت العمل الى جانب. 
:هذه الاسغال الضبخمة الاشتغال في تجديد حيويةالمطارات الالمافة . 


16ے 


في اور وبا نی قطاعات رو سما نحتلةو في المانيا نفسها . .و في الحد ب على . 
اصلاح طرق الاوتوستراد » وتعافظلة صلاحہا للعبل ! 
خطر العبال ! 
ان حاجة الرایخ الثالث کاما ثزایدت الید العامة الالمانية. 
. العمل في ختلف 3 ., کا ازداد الخطر على المانما . . فقلد . 
کنا نشافد ولسع کف ان لممال الا جانب من الاورو ن . 
الذين سخردا العمل کالعبید مو بأعمال التخریب والندمیرنی . 
كل مناسية .. حتی لقد صاروا یقوموث بأصالهمالتدميرية عندما 
ایقرروث القیام بعمل ما ہ او عندما یشتہوت ! 
أقد عمد البير شير بعد وفاة فريكز وت بقو ططاثرتة فيعام. 
١4+‏ الى يحث الوسائل الکنة للحماولة ذوث استمرار الآخر يب 
والتدمير في صفوف عمال منظية توت ©» ولكله استسام للامر 
الواقع ن ي . وبقي براقب التطورات | ۱ 
انني في بحت هذه التطورات والاحداث التي حجرت في المانيا 
البتارية في خلال اخرب العالملة الثائية انما اضع للقارى» العر بي . 
صورة من صور ارب مہولة الي م تسحلبا الملاغات الرسم-ة. 
الال مانىة. وم تعترف چا القادة الا مال . .د تشر الموجودها!. 
ولکنہا اسلقيقة الرۂ الالےة الي تذوقناها ودافعنس9سا عن 
وجودھا وتٹو نا الاقاریل المفتعلة عن عدم صحتھا .. ورأنا غاو 
واردة , . ومستمدةمن خمالدعاة الخصو موضاليلهم ومفارياتهم !.. 
لقد لقد بقي الال الاجائب حتی نارة سنہ ۹١‏ منفظان . 
بهدوئهم > ولم يحر كوا سا كنا الابعد ان ازداد عددھم وتضاعف۔ 
بالالوف ااؤلفة من الاسرى الروس الجر الذي جي* بهم من . 


ب 11٦١‏ سے 


الجبات الشسرفية واختلطوا بالعمال الاوروبيين الذين كانوا حتى 
ذلك این مطيعين تتصاعرت الى الاوامر والنواھي ننذ ون 
'الاعمال يكل دقة ..' 
الشبوعية والتخريب ! 

ان امتدادات البهاث الرية والابعاد الشاسعة الطرية 
لطرق المواصلات الي تعتاجا القوات الالانية المسلحة التموین 
. وتجديد العتاد والمؤوك واطربة كان بتطلب وجوه مُلابین من 
العمال السهر علي ابقاء هذه الطرق صالة العمل » وصارت فروح 
٠‏ منظية توت تسير لا ال جنب مم اطوش النازية 6 ففي 

انتصاراتها كانت تنشىء له وسائل الراحة والاطمئنان .. اما في 

التراجع والاتكسار » فلقد كانت تقطع على العدو سبل اللحاق 
. بالقوات النازية بنسف المسور وتخريب الطرق 

لقد بدأ الاسرى الروس في e‏ التخریب 
“والتدمير في مختلف المدث والمصائع والطرق والدشئات الالمانية 
.. بعناه وبصورة مسثيرة .. وکات رحال العستابو كا امعئوا ٠‏ 
في التتكيل بدعاة الشيوعية بين العمال الاجانب من الاسرى 
٤ 7‏ كلما ازداد هذ لاء عنادا ف دعوم .. سی حذدن 
. يقظين في الدعرة للشبوعبة وللتخريب 11 وقد كات اول من 
استحاب هذه الدعوة من بين العمال الاجائب » البولكل دبین 
. والفرنسين الذين عملوا في خلال مسثتين كاملتين ہکلی طاعهو نظام 
«قبل انضمام الاسرى الروس ا جر الیہم .. 

تجلمد الشركات ! 
فی صیفہ سلة ۱۹۸۲ 7 توسعت القبادة الا لائیة العلیےا 


فی معادکھا: الضخمة في الافاق البعيدة المترامية الاطراف في. 
الجببة الشر قية اضطرت منظية توت الى تجنيد اكبسثر من ه. 
الاف سر كة المائية للانشاء والتعمير والمصائع ببندسيها وعلالها. 
للعمل لي تابي حانجة المموش اطرارة الموسة من ذخائر وعتاه. 
ومواد غِذائيةِ ؛ وجندت جميع الشركات المبنمة ١الكانة‏ 4 ) 
!ورویا إلحتلة .. 

ا الشركات الاجنسة بة الوضع في ملظرة وٹ 
افصرفت جہودھا إلکسب غير الشروع .. وبذلك اضف الى 
عوامل الشيوعية والتشر بيب والتدمير » عاملا جديد] هو عامل. 
الرسُوة الامر الذي اخاف البير شير خليفة توت على رأسٍالمنظمة . 
ووزارة الانشاء والتعمير » فحملهعلى تسلمح منظمة توت »وجعل. 
أفرادها جميعاً من الا انین کالدود ا حاربین فی المہة الشرقة۔ 
يقاتاون و يعبلون ‏ ويحافظون: ہانفسہن علی منشثاتہم وعلی طرق۔ 
مواصلانمم .. ومقاومة المقاو مةالسسرية من منظيةنرت وفروعبا: 
: الضخمة الماتشرة في اوروبا الغربية وفى مختلف قطاعات الحہة۔ 
7 پر 


سا ات 


ا 3 07 
الصضاع بين دير بس وغو نار ! 
ا اداو 


التفسع عل بقارة ا مزب 
دوثر المرأة TT‏ 


ربلتروب ودبتويش ! 

اد اغثم غراف فون ربيتتروب الفرصة المؤائية لتفريةاجبهة 
الثالئة في الحرب النازي ضد خصمهه اللدود ألد كتور غربازءوكان 
يجتمع بالدكتور ديتريش في نادي الصبعافة الاجئينة الذثي اسسستة 
وزارة خارجية الرايخ في شارع «١‏ فزاتن تراسه » يبر لين نافسة 
نادي الصحافة الاجنبية الذي اقامه غوباز وراء قصر المستشارية 
مباشرۃ 7 وراح محر ضه على أبعاد الصحافة الا مانة عن منناول 
يد وزير الدعاية>. وعدم الماح له بتو جما أو التحك جر يتحر ريا ! 

وبالاظر للدالة الي صارت لر ئيس صحافة الرايخ دیتریش علی_ 
عتلر وہالنظر ليله الدائم في مقر 1 الثوفرر ء فلا _د استطاع 
ديتريش أن يجعل صحافة اأرايخ الثالت مجموعبا تحت تصرفة 
مباشرة .. 


15 


العنصریة ال جمرمانیة ٤‏ فہو بروسي اصیل من الطفة الي یسیا 
يونكرز » الذين یمبروٹ عنهم بالفروسية » وغيزتم عن 
ضيرم « ندية » مستطيلة على الخد الاين وهي شرط اساسي 
لرجال اليوتكرق .. فبم"يصابو ن هيافي الجامعات آيات 
عہد الدراسة في لال الارن على المارزة بالسف..وات ريصب 
الثاب بندية فما عليه الا ان برح خدہ ہالسکین لتبقی الادية 
مارزة. للعياث طول حياته .. 
تدثي صحافة الرايخ ! ۱ 

لقد رأيت كيف أن الصحافة الالمانةفي عبد غوباز يلغت القمة 
في سعة الانتشاد والرواجحتى انكل عائلة في برلين كان لا بد ان 
تقتني جر يدتين يومياً على الاقل » وكانت اكثر الصحف رواجاً ٠‏ 
جريدة « فولكيشر بيؤإختر » اي الرقيب الشعي ! تيمها 
جر بدة وبرلیئر انزافر » اي اللحدث البرليني ... وجريدة 
«برليدر تسايتونغ » اي جريدة البرليي 31 

اما جر بدة و دير انغريف » أي الحجوم » جريدة غرباز التي 
كافع يها الشيوعية والعناصر الهدامة الاخرى منذ سئة 1415 الى 
سلة ۹ وبنى عليبا مجدہ كداعية مثير وصحفي بارع فلقد 
اوتفبا غرباز بعد ان صار اوتوديتريش رئيسا لصحافة الرايخ . 
عنافةاالاصطدام به علانية»سخاصة وان لخر بكانت فيسنتهاالاولى! 

كانت جريدة فولكيشر بيؤباختر توزع ١‏ كتر من ثلاثة 
ملايين نسخة يومياً في برلين والمدن القريبة منها ما عدا طبعاتہا 
الاخزى التي تطبع في هامبورغ وموليخ و كولن واخياً في 
فبينا يعد « الانشلوس » اي الضم الى المانيا الكبري «'غروس 


هم 1٢‏ ج 


درتشلائد » وهذه الطبمات كلها تصدر ينص الطبعة البرلينية اذ 
.تككتب المواد وتنقل بواسطة آ0 الكاتبة المرسلة « تاوتيب » 

ولكن هذه الارقام الضغية ما فتئت ان'هوت الى المضيض 
.بقدرة قادر .. وف آخر شُہر نیسات ۱۹۰ کان ك دام توذیع 
-جر بد٥‏ فوالکیشر ہیژباختر قد تدنی ا ی ۲۸۰ الف نسخۂ فقط ! 

' لقد احدت هذا التدني في الصحافة النازبة فضيحة. “كبرى ٤‏ 
استغلها الد كتور غوياز » فقصد مقر «١‏ الزعيم » لجس لبضه . 
| ثورة مثار ! 

كان هتلر يعلم علم المقين بان الد كتور غوياز هو اقوىدعامة 
لتحزب النازي في الداخل والخاويج .. فدعايتسه المنظمة السرية 
.والعلنية كانت المؤثر الاول على نفسية القراء قراء الصحف » 
.والملايين من هرأة الاذاعة من خصو م وَمُؤيدين , 

ولككن هتلر كان في ا كثر الاحمان رض ے عاطفته 
٠و‏ حساسیت الى افرار ما تعرضہ عليه البہات الاربع المتنافسة على 
الحم والسلطان غمن نطاق دائرة الحزب النازي. . فيقع في 
اخطاء ما كان يحاول اصلاحها الا عندما يأنيه « المذنب الصحيح» 

او النتري عليه يطلب اليه الصفم والفقران .. ضعفو عنه يدؤت 
«مناقثة .. بل بصدر الزعيم امرا جديداً ينسخ به الامر القدیم! 

كان غرباز يعرف في هدلر نواحي ضعفه هذء : ولقد ساعدته 
. هذه الأعرفة وهو من قدامی رحال مونيخ في الخرب النازي ء 
على أصاية أهدافه بعد ان ظن خصومه الكثار باهم قد حطموه 
وانتزعوا منه سلطانه » او حددو! نشاطه .. 

دما دخل غوباز على هشلر كان و الفرهرر » بزنجر من سدۃ 


المہظ واطتق و لصب اللعنات على 07 دياريش رس صحافة. 
الرايخ الذي كان برتجف امام - الزعم کریشة فی سحت 

.قال هتلر وهر يجيي غو باز بصرخة مدوية : 

ن ماه له الفضحة ؟ لقد لوثم اسم المزب بالعار والشنار 
“كيف تسم لؤلاء الاطفالى ان بوصاو ٦‏ صدافتي الى هذه االة 
المززية » الني ارہد منك ان تشرف بنفسك منذالآت فصاعداً على 
جیما فة اثرایخ ! ول فہہبت یا ہر مادستر ؟ ہ ايابها السد الوزير.. 
يترها هتار عندما بکون ثاثراً دايا , اثني ارید منك جريدة. 
حديدة حارمة !ا ايل هتار !!' 

. داس راش ! 

ان جو ان تكون حرة . وان تعطي الاقق ا مر 
الذي يستطيع الحرر ان بصول فيه ويحول» فاذا كان 
المحرر عماطاً بأسلاك ائكة تقيده وتحد من حريتبه م فعل 
الد کتور دیٹریش ریس صحافة الرايخ مع رجال الصعافسة 
الالمانيين والاجانب فان من الطبيعي أن تندنی الصحافة لاٹ 
القر اء لا بريدون قرادة آراء SL‏ تقوم على العصسة 
الحنية وعلى المباديء النازية العنيفة ا املاھا الد كتور 
اوتوديتريش مدة من الزمن على رجال الصحافة فجملهم اسرى 
تفکبرد و و حدسهه 1 

٠‏ أما الدكتور غوباز فكان يعمل بدعابته على اساس اطرية 
المطلقة إلصدافة » و لكنه كان بوجه رجال الصحافة توجيياً . ناعناً 
مبطناً فهو لا يصدر توجيهاته الى ارباب الصحف والمحردين 
اوامر صارهة كاتي كان ليها «يتريش .. بل يلف الصحفيين 


سا ۱۴۷ ۱ت 


وہدور معطباً مم حریة الاختیار فی الصکتابة ف الو افیع اق 
بړو نها مناسبة» ولکن ضمن الداثرةااتي اسارالیہا غواز بتدویہ عابر 
غبر مقصود | اوابطرف خلي ! : 

وف ۲٦‏ مایں ۰ع۱۹ اصدر الد كتور غوباز جريدته الثانية. 
بعد د دير أثفر يف » وهي جريدة و داس رایش » الرای۔خ 
الا لان .. أي الدرلا ! 1 
- ألم نجسكن وزارة الدعاية وعلى رأسہسا غوباز في دولة في. 
دولة » فاماذا لا رفع الستار عن نفسه فلسمي لاٹ اله و« داس. 
رايش ۾" الذولة ! 

وهكذا مر غرباز على جثث فوت وبيئترؤب وديتريش 
وهار ؛ وصار كرة ثانية بقف وهو الاقرى على دأس جببه بين. 
الاقسام الاربعة المتدافة ضن. نطاق الحرب النازي .. 

وہالفعل فان صعافة الرايخ استعادت جل ما فقدته من, 
مبعة ومكانة بعد عردة الدحكتور غوباز ألى سالفعبد» 
بالتوجمه والارماد | 

الزعامة الماعة ا 

ان النظام الذي وضعه الزب النازي للدولة ه ر نظام مستملہ 
من اشر دع الذي کته ورسم خطوطه هتار ٤‏ فلا هو ديو قر اطي. 
ولا هو سمو عي استرا كي ٦‏ 00۳0 الميتافيزيي » الذي 
یسام قو الدولة آ ی قوۃ غبر منظورۂ بعجز بعدز الغر داجره عن ادراك 
کٹہہا ومعرفة حقیقتہا !ا 

اققد وصلت بدراسى ى الطو يلة لنظام ازب 7 1 ولف 
الراہخ ا می ان الفرد الا لان يميل, بطبيعة نفسه ونعاة المتصر ب 


سم ٣1٢۳‏ س 


:الاقليمية الطرمانبة الى الاخذ بالج « الممثولوجي » الاسطوري 
الذي ويؤله الرجال !» ويجعل منهم «١‏ زعاء حماعين » برضوٹث 
هر ورم وینقادون وراء م أرادة تفوت بام ويصفقون 
؛لاقوالھم ھکذا رجا بالفیب 
:أن 2 افردالا انی 0 والسلطة العلیاء و الزعامة المطلقة 
- اة عن تمسکه بالافق العنصري الذي بحەلہ لا ری رده دا 
يا بقول العربي « انه لیس وداء عبادات من قرية || » 
نبو في هذا التنكير وفي هذه النزعة كالم ر لي العشائري الذي 
انطوى على نفسه ؛ واکتفی جا حفظہ من تقاليد قبيلته واجادها 
السالفة ... وحاضرها القوي الذي مخہف دردع و يثيرو برهب 11 
ومن أجل ذلك رأينا هتار يستغل الغرور القومي الجرمافي 
الی رکز ببراعة قواہ علی دعم « زعامته اجماعية » ليظهر بمظبر 
.د ظل الله على الارض جک امه » وتصير اوامرہ وئواھیے 
-شريعة مجاوبة !11 ۱ 
النازية والطيش 
لقد کان الحزب النازي ينظر الى.الجيش الالمافي وديث 
العھد ااقبصري عا فيه من القادة البر وسين العقلاء وحار ةا روب 
بوأسائذة الستراتسحمة من تعركة وسوی جوش و جسن تنظيم 
جموش الاحتباط وقون یوش » نظرة المستريب باشلاصه 
روکسن نیاتہ نحو الرايخ الثالت . 
دفي الراقع فان امورب اتازي کان عل حق في هذه إلنظر 5 
ذلك لان الحںة المسکر رة انی امت رکٹ مع هتار في الحم > 
-وقبلت دائقها راغم مسائدته في خوض.غمار المرب وتاییده 


مہ € نه 


في الجبية الغربية قابيداً مطلقآ لا غبار عليه .. وقد عادت. 
ادراجپا فاستردت الثقةمن هتار بعد ما فرد لمجو م على زوسما, . 
فلقد كاث أو لك القادة الالمانیین بمجموعهم هد التحرش بروسا ٠»‏ 
كما سيق ان وصفنا موقف اطنرال فون براوخیتش من تار یوم. 
ان قرد اجتماح روسیاونکٹ عہدعدم الاعنداءوحن‌اطوار إ1 
٠‏ أما القادة الذين سايروا هار الى النهاية فكانوا مرغين , 
7 يعتقدوت بأنهم ان ابتعدوا عن نار بعد سور تا 
فأنهم بضرون مصلحة المانيا العلیا ضردآ بالغا قد بژدي ما الى 
ار والفناء و الابدي » ولذلك اصروا وم على لم طا 
وجمة نظرم هذه على السير وراء هتار والعيل يكل حبد لاثقاة. 
ما یکن انقاذہ !ا 
ْ فلسفة القوة 

ان اتعدام وجود صفوة عسية على رأس الحم النازي. 
« الاوتوقراطي » قد جعل روح الثورة التي اندفع فيها الع 
الا مان في خلال اول عبد هتاز معر كة برلين تخبد فيا بعد. 
تله الحم . .. ولم تعد فورة ال جاس الوطني الى سابق مجدھا الا 
> بعد تحقيق هتار « الانشاوس » مع النمسا متخطیا تتزيق معاهدة - 
فرساي وضم السار الى المانيا وتطبير الروھر من قوات اخلفاء.. 
واحتلال تشیکوساوفا کیا .. والوقوف على اسوار مونيخ هده 
من فوقہا بریطانیا وحلیفاتہا بحرب لن تبق ولن تذر !! 
. لقد کان الشعب الا انی یقاد من اونبة انفہ وواء سياسة هتار . 
القائمة على اساس استصفار الدول والتقلیل من سنا ودلیلة علىی . 
ذلك انصاع هاتيك الدول لما حققه «الفوهرد » لالمانيا! من . 


ب تآ سه 


: اإنتصارات لِنة وفتوحات مروعة ) وتحد صر بح واضح القر ى 
الدولية لني استبجنت امال هتار وفلسفته السياسية ! 
دماذا بير هتار وهر بړی ان فلسفته هذه تقابل بالرضئ 
. والاستسلام .٠‏ ديرق الساسة الدو ليين ناوث وهم صساغر بن 
بنتائج هذ «الفلسفة ولس فيهم من يستطيعان يقو لله ماذا تفعل 9 
کم ارادي ارتاي | ١‏ 
قينا أن هثار كان بريد ایر لا انیا ٤‏ وکان بربد الون۔سام 
٠‏ والصلح مع بريطانيا .. وكات ينوي رعق دة واوان التعاوت معہا 
لاہقاء العنصر دالبر بطائی السکری سائد! ف اور وبا وق في العالم 1 
اولکن المسار تشر سل ثعلب البولاات العتيق رفص باباء وسم 
عروض فتار ااتکررۃ للصاح ! امحجة أن سياسة هدارا لاو توقراطمة 
: الشوفانية الفردية المتركزة على على المكم الارادي الارت# الي 
المسنمد من التو واللحظة لامكن الاستاذ الیہا والوثوق ہا فی 
حلبة السياسة الدولية !! 1 
٠‏ نعم أن هتار كان يتيسك بقدسية النام النظازي الذي هو من 
. ہنات افکارہ کت کس ای حكية 4 ولکن استبدادھ 
بالر أي » وعناده في تلفي رغباته وارادته بدون «رتوش» او 
توو جعلت ا مد ڈین والسكرين الملفذن لاوامرہ الارتجالية 
کہ اتی بیو کی ولا يتأخرون . . فالقضة 
لیٔست قضیة برتضیہا الفیر ٹجزد رضی فتار عنہا ٤‏ ولکنہا قضة 
ھا مساس بالمصالح الدو ليةالتي تقرر باانظر لافائدة المتوخاة حاضرا 
او مستقیلا 7 


واذا عامنا بات الدول' الديوقزاطية الزاقفة لحتار بالمرضاه تسفه ' 


۷ 


الحکم الفردي ؛الدیکتانوري) الباو توقراطي او الاو وقراطي 
ناهيك عن الحكم الموفیني القائمعلی الخداع والحتل والندلیس 1 
لقد كنا نعيش في بلاد الرايخ الشالث حيث لا وجوه لحکم 
ديو قراطي ولا حكم اشتراكي وطني بالممنى الصحبح 1 بل 
کنا نعش تحت اة حکم ارادي ارتجالى مستمدة قوانينه من , 
التو راللعظة !! ۰ 

وهكذا صارت ارادة هتار هي القول الفصل .. ولا رادها 
رکا ان 5 

مر کب اللقص ! 

ان هتار باعتباره نماوي الاصل يشعر في قرارة نفسه 
دعر اكب نقص» فاضح في تصرفاته ومظاهره . فلقد كات بريد 
ان يتظاهو بأنه اكثر المانية من الالمائيين !! وبأنه يفوق 
«المر نكر ز» فرسات بروسما واشرافها في وطنيته وفي اھداف .. 
ومن أحل ذلك كان يعلن بصراحة وبیقین ہانہ یؤمن بالقو میة 
٠‏ ار مالية كأمة ممتازة يجب ان تتكون في طليعة الرعيل. الاول 
من البشر .. بل فوق الميع !! 

أن وحدة المصير فك لعيت دورھا في نزعة هتار القو سة 7 
ولکنہ بدلا من ان بر كز جہودہ علی المستوی العالمي ٤د‏ کڑھا 
على المستوى القوهي الالاني الاقليبي > فكان حصاده انتكاسة 
.دولية صارت ضده ... لا اليه !1 
١‏ وصار مر كب النقص تحدويه الى ان يمتبر المبادىء ا حالفة 

, للتعاليم النازیة مبادیء تباعد بین الرایخ الشالث والامم ؛ 
وتناهصس وهدة اأصير الانساني حسب اجتہاد هتلر » ونقمته على 


بح IN‏ ےت 


الناقمین عليه جماعات وافراد |1 ., فتصور بات المانية قادرة على. 
العيش معزل عن هذه الامم » تستطیع ان تشق طریقہا وحدھاٴ 
الى الامام تار که ورا نا ارتال جو تنظر الى تقدمہا حاسكة 


وهي صيرة . 
نظام اس النازي ! 

تقد كان هم جل هذه الفئات الاريع المتناخرة على "كواسي 

اکم راہ حول هثلر وزعامته المطلقة هو ا 
والاستمراد في اکم ونطسيق نظام غرہب من انظية الحكم 
الذي كان نتبجة طبيعية اتقلبات السیاسیة الکثیرة والتغييرات. 
المتواصلة في سياسة المزب النازي تلك التغييرات الفاجئة التي 
ولدتها عوامل يومية كان لها اثرها الفعال ج عقلية النثات الاربع 
من رجال الطبقة ا اکمة من دجال الحزب ! 

ان النظام امكو مي في الرايخ الثالث قد رج عن مبادیہ۔ 

الاشترا کی الوطدة القاة على حكراهل العال ؟! كان هتلر 
يدعو ویبشر ہا قبل تسايه مقاليد الحم .. وصار الحكم النازي 

نوعاً جديداً من انظمة المج .. فلاهر f‏ «اولبغارسي ». 
حم الطبقة المتوسطة الموسرة » ولا هو م « بورحوازي» 
الطبقة المتوسطة ! ولم بعد نظاماً اوتوقراطا فرديا بالمعنى 
الصحيح ! 

نعم ان هتار هو الا م المستيم المطلق » واطاع ہأمرہ 7 

ولكن هتلر منذ ان اجتاح بولندا انقلب من حا م يسوس الدولة . 
!لی قائد عسکري یدب اجہزة اطرب الضخمة ٤‏ ول بعد وقته. . 
ليسمح له بالانصراف الى الاهتام بسياسة الدولة دالا ا 


س ۱۲۸ ا 


ماوك طوائف 
لقد ولدت هذه اطالة نظاما جديداً في انظية الح النازي 
الذي حي المانيا زهاء م١‏ عام هو نظام يقرب من انظمة ماوك 
الطوائف العرب الذين حكموا في اسبانيا في اواخر عبد العرب 
في اودوبا الجزوبية الغربية » فلقد كنا لوفرة عددم محكمون 
حکما متناقضاً لا تجانس فيه ولا تعاون .. وراح کل واحد 
منہم حم فی اقلیمہ حکماً ارنحالباً مستمدا. من الاجة" اليومية 
التي ليما الظروف ! وتبعاً ما براه الما جم مناسباً للعمل ! 
وھکذا فان ملوك الطوائف التازيين حم كل واحد منہم 
وزارته أو منظيته حسب ميوله وعناده واغراضه ٠‏ دمع ان 
الشبه بين حكر ماوك الطوائف وبين حي قادة النازية يبدو بارزا 
واضم المعالم فان هناك فرقاً بين الاثنين » لوك طوائف الثازية 
يحكيون بأمرهم » ولكن باسم هتلر ! 
في حين ان مارك الطوايف العرب كمون ياسماء انفسهم 
ولم نكن هناك سلطة عليا تهيمن عليهم فيسكمون باممها ! 
وكان هتلر يتجاوب مع قادة حزبه فيا لو رضي عنهم 
, شخصاً » فيزيد من سلطاتهم ويقري نفوذهم بترك حباهم 
ملقى على غادبهم يسرحون في ال؟ » وير حون في نظامه اله 
ان جعلوه حڪڪباً لا لوث له .. 
۱ اليوم العبوس 
مثل هذا الحكم عاشت المانيا السنوات المس الاخيرة وهي 
تنو تحت ثقل نظام حکم ماوك الطوائف النازية » ولم ينقذها من 


CS 
)۹( ! هنا برلين | حي العرب‎ 


ذلك النوع ا یف من اکم الا ا ہار اجہزة المرب النازية 
كلما دفعة واحدة دفي يوم واحد هو يوم “٠‏ نيساك ١١46‏ 
ذلك اليوم العبرس القمطربر الذي قرر فيه « القرهرر © استحالة 
كسب التصر » واعترف وهو موقن بالاصر حتى اللحظة 
الاخيرة .: يانه قد خسر الحرب خائياً ! 
ا ۱ o‏ 
دور المرأة 5 الحر كة النازيه 
لقذ لعبت المرأة الالمانية أدوارا شطيرة دئيسة في اطرة 
النازية والدعوة لها وادخاها في الببوت وفي دود الازياه التي 
. کائٹ معاقل بمنّد ما د في ال ر کات از دة حجسٹ تكثر الفئيات 
آلعاملات ٤‏ وحث 0 الطبقاث البورجوازية والمتوسطة 
الموسرة والطبقات الارستقر اطرة » وكذلك في المطاعم و المقاهي 
والارات وا لمقاصف و ا لرافص ودور اللبو التي يؤلف الخدم بها 
۰ بالثة من الفتمات والنساء . 
وفي اللقيقة فاندود المرأة في اءر كة النازية لم بظبر واضحا 
ألا في برلين اولأ .. وابتدا من سنة مہ۱۹۳ . أما قل ذلك 
' التاديخ فان المر كة النازية الني كان يديرها اقطاب « مونيخ » 
وعلی رأسہم د الزعیمء هتلر لم تككن تعتمد الا على سواعد الشباب 
المتاربين وعلى الرجال وحدهم ! 
ولکن الد کتور غوباز عرف وهو ه ير نساء » م اشلفنا 
كيف يستغل هذه الناحية الخطيرة من نواحي الضعف في الرجال 
فى لمانا هاما دف ولق عامة > ققام منذ ان تعر ف بؤزوحته 
ماحجدة في برلين باتخاذ فرار جد لد أسره في نفسه ورا ح بعمل 


١ =‏ ۱۳ بے 


تم زواج غوياز بالسيدة ماجدةفیٴسنة ۱۹۳۱ء وكانث مطلقة 
ملد سنة ۱۹۸۲۹ وهي سيدة ثرية مرحة تحب اقامة الفلات لاگ 
' الساهرة الصاخبة» وكان غوباز بالرغم عن مشاغل السياسيةالمتزاحمة 
من ممار الايل وقوامه بحب الرقص والموسيقى » ول تك رجل 
' العرجاء لتدول دون احادته الرقص | 

فو باز وماحدة 1 

کان غوباز فقيراً عندما تزوج ماجدة » اذ ان راه کجافظ 
برلين « غاولايتر» ٠.ؤ‏ ماركا ء يضاف اليه راتبه من اللاية 
۰۰ مار کا وهو مبلغ ضثيل يوازي هم جنيباً لا يكني الا 
- لشخس واحد نحا حياة هادثة في برلين الصاخمة , , 

ومن اجل ذلك سجع غوباز زوحته على الاستبراد في دعوة 
سيدات المجتمع البرليني اللواتي كن من صديقات ماجدة .. ولم 
خف غوباز عن زوحته اساب هذه الدعوة. ۶ بل شرح لبا 
الاسباب بصراحة صارمة ماكانت لتتحمل وقعببا امرأة اخرى 
غير ماجدة التي كانت الى قبل يومين من زواجها بفوباز امرأة 
طروب وارملة مرحة لم محدث ان عصی نظراتها الفاتتة المغربة 
انسان مکثمل الرجولة ! 

م تكن ماجدة غوباز من النساء اللو انی تعشقن ميادىء هتلر » 
او أغرمن بالمر كة النازية ولکن شهرة غوباز كتذطيب مفوه» 
ومناضل نازي جريء »2 تحدى لوحده الحكومة والاحزاب » 
دفي طليعتها الحزب الشيوعي الذي كان اقرى حرب في برلين 
والمانيا على الاطلاق حلتها على التسك به . 


ےت 11ت 


لقد آثار غرباز في نفس ماجدةعوامل الفضول وحب الاطلاع , 
على حقيقة هذا الرجل القصير التحيف الاعرج الذي ملیف الر جال ؛ 
كانت ماحدة تريد بدافع غريزتها النسائية لا بدافع اجب او 
الغرام ان تستحوذ على غوباز الرجل الثائر المثير » بل قد نوت 
أن تسيطر عليه وتريطه مستقبلها ! 

امرأة عحية ! 

كانت ماجدة غرياز » امرأة مرهفة الاحساس»4ذ كية» كيسة 
وفضلا عن ذلك فكانت سيدة ( صالوث ) من الطر از الممثال .. 
أضف الى ذلك جمال مصقول بالذوق ایل في اختبار الا 
اللائة لمسمبا وملايحها المغرية ! 

ولعل خير دليل علىصحة ما ثقول انها استحوذت على لب 
هتلر وبر ته في اللمظة الاو ی التي تعرف فيها علیہا ٤‏ ومن اجل . 
ذلك صار هتلر ( غلام الشرف ) لاجدة ساعة أن تم عقد ‏ قران . 
غرباز عليها وهذا شرف عظيم لميوليه هتلر لاحد من رجالہ .. 
الا لرجلین ادین : مارتن ہورمان ؛ وجوزیف غوباز . 

لقد حسبت ماجدة يوم أن عرض علیہا غوہاز ان تتزوجيه. 
حساب الريم والخسارة . في وفت كانت فيه هي غلة موسرة. 
تستطيع باشارة من اصبعها ان تجمل اكبر رجل « اعزب » في : 
برلين بر كع أمامها ويرمي على قدميها 11 

ولكن امرأة كماجدة خبرت الرجال كانت تنظر الىء. 
الستقيل.. وهو ذا أمامها رجل وضع رجله على اول درجة من. 
سل المد 1 نمم لند كان غوباز فير > ولکٹہا هي غلية تستطيع : 
ببعص ما لديها من ثروة ومال ان تدفع بزو جا الى القسة دی 


ب 1۳٣‏ ہہ 


كثاف نساء برلين المىلات الموسرات ! 

ولا ؟ 

ومن من النساء لاتريد ان ترى زوحبها يقف فیئة ا جد لتتذ 
الى جانيه فوق هذه القبة مالا تحسد علبہء وتصبح منالسیدات 
' الني يشا اليبن بالبناث ... بل وباليد بطوها !! 

الاغراء بلعب دوره! 

فتحث ماجدة باب دارها اجخيل في ضاحية « بابلسبرغ ع 
برج بابل .. الواقعة على مقربة من مدينة بوتسدام المقر المفضل 
لقماصصرة المانيا التي قاثل مديلة فرساي في ايام ماوك فرنسا ! 

وراحت تدعو مرة في كل اسبوع نساء اجتمع البر لینی .. 
وبعد ان كاث غوباز بشر بالدعوة النازية بين الرجال نهاداً .. 
مار يضفي على احادیثہ مع النساء المغريات عن النازية .. وعن 
. رحولة « الفوهري » والقادة النازنين هالات من المجد بأساويه 
الشق السبل الممتنع | 

و تنته سنة ۹۳۱ الا وصادت کل لا الاسبوع حفلات 
ساهرةٌ صاة ) ولکن لیس فيدار ماحدة بل في دور صو اتپا 
ا'او اتی اصبحن صاحباتِ لغوياز ! وصديقات له يدعونه مع ماجدة 
وبدون ماجدة ... وفي الغالب نكاية ماجدة !.. وماجدة 
تعر ف هذا كله . رهي لا تعترض ولا تريد ان تعترض ! 

ولككن علام الاعتراض + الم يقل لحا قبل أ يتزوجها انما 
تكن ان تنتظر منه كل شيء الا الاخلاص ! 

ولاذا هذا الاغلاص .. اذا كانت هي بدورها فد وجدت 
. بين الزعماء النازيين .. وقادة اليش ورؤساء الشباب المتاري 


رجالا يقول أقلهم جمالا وفتوة ازوجہا غوباز : هيا إلى الباب ! 
من مونیخ الى برلين ! 

لولم تكن ماحدة زوجة غوباز امرأة ذ كبة وبعيدة نظر لا 
اقدمت على عقد صفقة الزواج مع غوباز اقول ( صفقة ) زواج . 
على المستوى التجاري »© ولا على المستوى العا ثلى | فاجدة ليست 
من النساء اللوابي يستسامن للرجل جرد e‏ الرحل قد 
وقع معها عقد زواج هو بالنسمة المبا اتفه من عقد استتحاد في 
نل عائلى « بنسيوث » ! ا 

نعم أن غوباز احبها وتدله بهذا الحب » ولكنها كانت تعلم . 
علم اليقين بان حب غرباز لها لم يككن حب فقير معدم لا كل 
دمعة يشتهيها بنهم وتحرق لانه لا بستطیع دفع ُھا ... ولكنه 
عندما يتمكن من اكلها بأية وسية كانت فهو يطلب المزيد 
منہا .. ہل التنوع في الاكلات ... فهو أي غرباز من الر حال , 
(المهوائين) الذين لايصبرو على 51و احدة او طعام واحد 1 

أن ماجدة بزراحها بغوياز قد امسكنت بيدها على اعنة. 
ر مقالمد اخر کة النازية ٤‏ خاصة بعد ان انتقلت اطر تة من 
هو ليخ الى برلين. .فلقد كانت أطر كة في ,مو لبخ تنعر فی سیرعا 
بالسلطات العليا في برلين .. واكن الافق الواسع الذي فنسه 
الد کتور غوباز لمذہ ال رکذنی برلین بزواجەباجدة الميلة المرسرة 
صاحبة اول والطول في الاوساط المالة واليورصةو الارستقراطمة 
فد جعلہا نطلق من دقاھا ونڑیل هائك العثرات: من طريقها. 
مقف ( الزعيم ) ہتار امام الفیلد ماريشال هلد تبورغ ينافسه 
في منصب مستكارية اراي وحباً لوحه | 


س € 


ماحدة وابفا براون ! 

ان الذين سحاوا وقائع الحزب النازي وتاریخ هذه المر كة 
الحارة ابات انتقاها من مو ليخ ءاصمة ہافاریا ای برلن عا مة ا انا 
قد اکتفوا فی بث التادیخ السطحي مذہ ا مر کۂ پاللسرة التوائر 
العلومات ا مہلہاة الي استقوها من مصادرتجاررة ساعد أهم على شر 
ما كات يتداوله رجل ااشارع من معاومات حعت من هنا 
وهناك على جناح السرعة ليتسنى للكاتب ان ينشر بجشه عن 
الحر کة النازیة وقادتہا وعلی رأسہم هتلر بأساليب سخيفةوبعئاوين 
مثيرة جرد کٹ كن يخس دراهم معدودات .. فلقد ساطوا 
أ فلامهم على كتابة اساطير وخر افات لا اساس لها من الصحة عن 
( هتلر وحمه لایفا براون ) وراحوا بغدقون على ابفا براوت 
من الالقاب والصفات التي قربتها من صفات (فينوس) والالحة!! 

في حين أن هذه الفئاة ( المصورة ) القروية الساذجهة التي 
تعرف الها هتلر معرفة تامة في سنة ی۱۹۳ اي بعد ثلاثة اعوام 
من تعرفه على ماحدة زوحة غو راز م تكن قد اخذت من قلب 
عتلر الاماتاخذہ لوحة حميلةمن الاعجاب في قاعة استقيال ضخمة .. 

اما ماجدة فلقد كانت قد احتلت مقام الصدارة في قلب 
هتار منذ أول يوم توليه اازعامة في برلين التي فتم ابواببا 
له غوباز زوجها الذي كانت ماجدة ساعده الاين في هذا الفتم 
وذلك الانتصار !! 

ان الذیٰ رفعوا من شأن ابفا براون وكتبوا حول علاقتيا 
بہنلر القصص والحکایات السخفة قد تسدوا اظہار هتار عظير 
الخائع المستسلر لشبواته ومباذك الى درجة ان فتاة قروية سافجة 
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د استحوذت على ليه » وأكرهته على ان بازل من علماء محدم 
الى حضض مستواها !! 
لقد ألمت الدعاية اليهودية العالمية على تصوير ابقا ہراورت 
بصودة تفوق شهرة ألمع توم سینا ہولپوود لیس لانما جمہ_ ا 
پارعة في الذکا او مکتملة الاناقة ... ہل لانہا من طینتھم !۔ 
ومن بني قرمهم » فالمبود حتی في تفسخهم الحنسي يفتخر ون 
يان احدی بناتهم قد استووت هتار وصارت احدی خایلاته !! 
تعيدت الدعاية اليبودئة اغفال ذ كر ماجدة غوياز»لان هذء 
السيدة الالمائية كقرينتها ( غيردا ) زوجة نانب (الزعيم) هتلر 
مارتن‌ دور مان » كانت تحتقر المبود ولا تذ كرهم الا بكل سوء 
ولا تصفهم الابكل ما يشين النوع الانساني واليزة البشرية .. 
فالقداس بين ماجدة زوجة غوباز الي ات احترام ھتلر 
واکبارہ مع حبه .. وبين ايفا براون مصورته واحدی عظانه 
ما ہو الا قياس مع الفارق ! 
سيدة النازية الاولى 
كانت ماجدة غوباز السيدة النازية المثقفة التي تعرف كيف 
تق الطفلات والمآدب التي تستهوي الرجال . وتجمل قادة 
الخزب يليون مطاليها الكثيرة التي لا نمایة ه.ا .. وكانت الى 
جانب ذلك تعرف مواطن ضعف الرجل الالانی النازي امام 
جال وار ! ومن اجل ذلك كانت الليالي الملاح التي تبيؤها 
هتار وصحبہ مثار الاعجاب والتقدير هن الطرفين » الرجال 
لانہم محدوث ضالتہم المنشودة من النساہ ا حیسلات الانبقات 
ال مغر بات » والنساء يتخاو لن ما حاو هن من هذه المجبوعة النادرة 


بص 1۳1 ہے 


من قادة النازیة من هعلر فلازلا .. ومن الد كتور لاي السكير 
النازي الا كبر فصاعداً إ 

ان حفلات ماجدة الساهرة الي بداد مطلع سلة ۱۹۳٢١‏ 
قد نطورت رود الزمن بعد تسم هتار 3 ؛ فبعد ان كانت 
حفلات تسودھا الصغة الر معبة ومّيزها المظاهر الجدية .. صارت 
حفلاتا اللملية الساهرة » حفلات صاخبة جراء؛ جعلتِ من 
.ماجدة سدة 5 النازية الاولى ! 

هتار وماحدة 

ل يككن هتلر متزوجاً » ولم يحكن غرامه بايذا براون من 
النوع الجارف الاخاذ .. فايفا براون لم تكن الا واحدة من 
عشيقات هتلر الكثيرات الاواقي تعلق بهن لمدد معینة من الزمن 
في حين ان غرامه پاچد كان غراما من الکن ان نسميدغراماً 
١‏ را ) ! لقدكت على هتلر ان یظہر فی الفلات و ادب 
صحية سيد | ولم تكن هذه السيدة الا ماجدة زوجة الد كتور 
غو باز يتأبطذراعها ويفتئع المفلات ويستقبل ويودع الى جانبھا. 

ان ماحدة كانت تمادل هتلر جبہ وھامهہ .. وکانت تصرح 
دا بانها اسعد امرأة في المانيا فبي تستطيع أن تعاشر اي دجل 
بمحہا بعد عتلر حببيها الاول » وعرباز زوحها الثاني ! 

وبالرغم عن معر فٰة عتار بمغامرات ماجدة الغرامسة 6 و تقلہا 
بن أحضان الرحال فاقد کان >ترمها وهو بقول مردداً تا 
ات ماحدة أمرأة قديرة ماهرة في اصطياد الرجال ! انها اقدر 
امن زوجہا غوباز في أصطياذ النساء ! ات غوياز يستهبوي النساء 
٠‏ ينفو ذه وأمواله | اما ماحهدة زوحته فبي تستبرهم پفتجہسفا 


سہ 11797 هم 


ودلاھا وسحر علہا؛ ويقواءها المسشوق ! 

ان افری رجل في الرایخ لا يستطيع ان يقاوم سلطام. 
ماحدة المغري 2 

هثار و النساء 

كات ھثلر اقل ظا من قادة النازية في مغامراتة الغراصة » 
لا تعففاً منه » بل, لضق وفتہ من کثرة کال .. ومع ذلك 
قانه استطاع ان حرط نفسه بمحموعاث من السات ۱. 

وکانت ماجدة.غوباز تسعی نکل ما لديا من خبرة ة فيالنساء 
دفي فنوث الغرا م »ان تأني له بصنلف حدید من السسدات اللواني 
` کن بتہالکن جرد القاء : نظرة واحدةعلى هثلر » فكيف با لاوس 
مع والتحدث اليه ومبادلتہ الغرام 1 

وبالرغم عن كياسة هتلر وبراعته ف معاشرة النساء بصورة. 

مثيرة .. فبو مل بسرعة من تكرار معاشرة امرأة واسدة ! 

توالت مرة لأمريشال غورينع : كيف يمكن للرحل 
ان يأكل في كل يدم طبقاً من ااہطاطا المسلوقة ويكرر اقل هده. 
البطاطا 13 أيام حماته ؟ 

وهتلر يعنى بالبطاطا المسلوقة ( الزوحة ( اي تقضي 
شرعة اازواج الدیني بعاشرتہا مدی اللباة ! 

راي هتار بالزواج ! 

کان هتلر اول من انتقد الرادج الديني 5 هن راہ أنه لا 
يجوز اطلافا فرض امرأة على رجل وبالعمتكس تجرد ان رابطة 
«ديشة» قد ربطتهما. لعصّہما ببعض !1 فو بقول ان نظر بة سمن 
يجمعوما الله لا يفر قهما أنساثن ‏ نظريةتقوم على لوف .. وعدم 


AA ا‎ 


وجود ثلقة متبادلة بين الرجل والمرأة وبالعمكس » فالزواج في. 
نظر عتلر صفقة تعاہش تقوم علی اساس التفاهم بين دجل وامرأة- 
.. فاذا استمر التفاھم دام الزواج » واذا اعترى التفاهم سؤاً 
فان صفقة الزواج تکون بطبیعة الال باطلق » ولا يكن لاية 
قوة على وحه الارض ان تفرض على زوجين متنافرين غير 
متحانين البقاء تخت سقف واد 1 ٠‏ 

هذا راي هتلر في الزواج وفي الطلاق » وھو راي أيده 
قادة النازية » وبشر به الہر مارتن بورمات نالپ «اازعيم» هتلر 
رمجما وبصراحة تامة | 


نواصل مذاكرات هنا برلين حي العرب 
بالحلقة الخامسة 
يونس بجري. 


أجمع المواسلات بأشم المؤلف وبالعئوات ادناه .| 
پاروت .. ساحة رباص الصلح 
ہنایة غواوي 
مكدب رقم A٥‏ 


سے مج شس ہر ہت یو ال ورای موہ و اک اق أ زرا 
| الاسترال اللتوي فی دنا العرب عثر ایرات لہنانیة او ما بعاد هام 
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إبتناعك نسخة من هذا الكتاب . يتاع جيش التحرير رصاصة 


قلي اعداء العر ودة 


سد [١‏ س 


إقرأ ‏ الطبعة الثانية لاجزء الاول من سلسلة 
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يتناول المؤلف وصف مصوع الملك غازي الاول وتأسيى. 
الاذاعة في برلين. فضادر الي اقتنائه من جميع المكتمات أليوم , 
قل نفاوه ٠‏ 


ىہ 1٤١‏ سم 


اذا فاتك اث تقرا الحزء الثاني من ساسلة 
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الذي يتناول تحلملأ شاملا عن حماة هتار ومعشوقته ايفابراون 
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اذا فاتك ان تطلع على اسرار سيطرة البہود اٹمرمان علی 
اللاشئة !! 
ضادر الى اقتناء اطلقة الثالثئة من سلملة 
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حتوق الطبع والنشر واعادتہ عفوظة لايؤلف 
واس ګړي 


مطعة اطمہاہ ت اوت تلفون ۳٣۳٣‏ 
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» الكملانى واافتی ١‏ حامفة اہ 30 و راہ 


حول 


اروع مذ کرات الساسة کے 
ماذا ستقراً ف الكتاب انامس النتظر ! 
هتار 0 ا م 
ال الطامة لوان برلِن ٠‏ 


"“ثمن هم وال اذاعة برلين العربية ! 


كيف صار شعارنا « حي الغرب » 9 

ماذا قلنا : بلاد اارب للعرب 9 

تراجم الشخضيات العربية في ا انیا .. 

قعص سیاسیة عربیة فی برلین ! 

كيف اتصل الزعيم انطون سعادة بهثار ؟ ٠‏ 

الحزب القومي السووي والمانيا ۶7 
كيف حاول علي ماهر الالال مذار ! 

الامیر شكيب ارسلان واستقلال العرب . 

التصريم الرسمي الالاإي لط 00-٠‏ ر“ 

فی الکتاب القادم السادس تقر ا : 


هنا برلین سے حي العرب.- ہو ٹم 


» او ذس 


01 اكد ١٠‏ 2 ل i‏ مابعادفا 
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